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  Abstract 
Isotopia is a somatic procedure introduced by Grimas into the new Linguistic field, 

which is at the Greimas of the semantic symmetry between words or between a set 

of images and has the characteristic of semantic recognition in the text. Followed by 

Rasti and the development of the concept of Isotopia, his command is to repeat all 

the linguistic units in a text to create harmony and cohesion in the form and content. 

This research came in a critical examination of the approach of Isotopia semantic in 

contemporary Iraqi poetry and the poetry of Jaafar al-Alaq specifically to reveal the 

aesthetic and expressive role of Isotopia in this poetic discourse. The research 

selected the Grimas approach to the concept of Isotopia semantic and was based on 

the descriptive-analytical approach. The results indicate that Isotopia is a poetic 

characteristic not in the poetry of Ali Jaafar al-Aalak, and the poet often focuses on 

constructing poetic images or in shipping the title with semantic energies, which are 

stimulated in the poetic text to intensify the meanings of the poetic text and enrich 

the poetic scene. What draws attention to the semantic study of Isotopia in the poetic 

project in Ali Jaafar al-'Alaq is the combination of the historical, religious and 

mythic spindle to create a semantic Isotope that would amplify the semantic 

connotations of poetic text and impart the potential of semantic text. 
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*شعر علي جعفر العلاق نموذجا   - تشاكل في الشعر العراقيّ المعاصرفاعليّة ال  
 
 شهید بهشتي ال بجامعةقسم اللغة العربیة وآدابها  ةمساعد ةطاهرة حیدري أستاذ
 معهد الدراسات الإنسانیة والثقافیةبالأدب العربي فرع في  ةأمینه سلیماني ماجستیر

 الملخص
إلى هذا  اباتهعات المدروسة في الدراسات السیمائیّة وغريماس هو أوّل مَن أشار في كتإن التشاكل من أهم الموضو

ن نقدي ي تمعّ هذا البحث فالحقل السیمیائيّ المهم، حیث أشار إلى خاصیّة التخصیب الدلاليّ لهذا المرتکز. فجاء 
اليّ الجم ف عن الدوربغیة الکشالتشاكل الدلالّي في شعر الشاعر العراقيّ المعاصر علي جعفر العلاق  لمقاربة

ن خلال اس ومللتشاكل في هذا الخطاب الشعريّ وتبنى البحث للحصول على أهدافه المتوخاة، منهج غريم والتعبیريّ 
ة لا يستهان بها في ش –المنهج الوصفيّ  ة شعريَّ ة علي التحلیليّ، إذ تشیر النتائج إلى أنَّ التشاكل خاصیَّ عفر العلاق جعريَّ

ة ا وكثیرا   ة أو لشحن العنوان بالطاقات الدلالیَّ ص الشعريّ شیع في النلتي تما يتعکز علیه الشاعر في بناء الصور الشعريَّ
ا  والملاحظ في شعر العلاق يرى ّ

ا  وإيحائی  ّ
ك أنَّ  ولتکثیف دلالات النص وإثراء المشهد الشعريّ دلالی  ثر من الشاعر أ

ة وال  ني النصیّةالمعابخواتم في المقاطع وفي القصیدة كلّها لخلق الوعي الشديد التشاكل الدلاليّ بین الافتتاحیَّ
كید في النص الشعريّ ومما والدلالات راسة دنتباه في يلفت الا المهتمّة بها عند المتلقّي والتأثیر علیه وخلق نوع من التأ

ة طوريّ وسیلوالأس التاريخيّ والدينيّ التشاكل الدلاليّ في المشروع الشعريّ عند العلاق هو أنَّ المزج بین الرافد 
ة لخلق التشاكل الدلاليّ الذي من شأنه تکثیف دلالات النصّ الشعريّ وإضفاء قدر ة نص الدلالیَّ ات الالشاعر الأساسیَّ

لى أجواء فتح عوإثراء النصّ كما ينبعث منه الوعي الشعريّ الشديد، فإثراء نص الشاعر من حیث الدلالات يجعله ين
كبر قدرة من الطاقة الدلالیة والإيحائیة لللفظفسیحةٍ   هو إنماء   لتشاكلاوفي الواقع  من الصور، والمعاني، ويستمد أ

لتوصیل ل عملیّة اية خلاإذ ينجز الإقناع في التلقي ويرفع القدرة التأثیر  دلاليّ للنص يثیر إدهاش المتلقّي ويؤثر علیه
 يد الفنیّةنه يزربة الشاعر الشعورية عبر شحن المواقف الدلالیّة. لأالأدبيّ وكما يمکن للمتلقّي، التعايش مع تج

 والجمالیّة للنص الدلاليّ بخلق نص مشحن بتجاور لفظي مثیر ومؤثر.

 الشعر العراقيّ المعاصر، علي جعفر العلاق، التشاكل الدلاليّ.كلمات مفتاحيّة: 
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 المقدمة -1

ان کان أو المکني التساوي في الميعوهو  ینوّن من الجزئکالمت  isotopieل ترجمة للمصطلح الفرنسيكإنَّ التشا
ود يعمجموعة من الصور و ینل في الالفاظ أو بكحالة التماثل والتشاإلى ان نفسه وفي التساوي إشارة کالمتساوي أو الم

ب مفهوم التشا ذ (.إ14: 2014،یحاس)دبيمغرإلى  يدينئي الجدیمیاالدرس اللساني والسإلى ل كالفضل في تسرُّ
اس يمتابات غركل الدلالي واللساني والدلالي مطروح في كالتشاإلى  يدئي الجدیمیال في الدرس الساكشانقسم الت

ةئیمیاتابات راستي السكمطروح في  يواللسان ل عند كنَّ التشاإذ إ ل لأول مرة.كهذا النمط من التشا عوهو الذي زر یَّ
نات الخطابیّ کاس مجموعة من الميمغر مع يجبعض وإلى بعضها  يحیلبعض وإلى ضي بعضها يفة التي کة المتشابوِّ

دة تندرج تحت محور واحد  یطها خینب اس مجموعة يمأو هو عند غر یاه حقلا  دلالیتن تسميمکدلالي وأوجه شبه متعدِّ
في الدرس  لكان التشاك( وإذا 44م: 2013البعض)واصل،إلى دُّ بعضها يشمن الألفاظ أو الصور المتلاحمة التي 

ةا  هو العلاقة الدلاليداس تحديموعند غر يدئي الجدیمیاالس ةالصور بغ ینالالفاظ أو ب ینب یَّ ةالحالة الشعر یفثکت یَّ  يَّ
ةوتقو ةالمنطقة الشعر یبالشحن الدلالي للنص وتخص يَّ ةمن ناح يَّ يحاء  مو به النص إيس یثاء والدلالة حيحالإ یَّ

ي في یفدلالي حضورا  واسعا  في المشروع الشعري عند علي جعفر العلاق وله دوره الوظل الكفقد نجد للتشا .ودلالة  
ةمتع بالقوة الشعريتفي هذا الخطاب الشعري الذي  ىوالمعن ىالمبن ىمستو ةالعال يَّ بالشعر  يدوالوعي الشعري الشد یَّ
ئي المهم في یمیاز السکبدور هذا المرت التام یهفي قصائده انطلاقا  من وع یهز الشاعر علکعيتته وياته ومستویاومعط

ةشحن النص الشعري بالطاقات الدلال ةائيحوالإ یَّ ل في شعر علي جعفر العلاق كدراسة التشاإلى بو هذا البحث يص .یَّ
ةفاعلعلى والقبض  ةئات النص التشیئي في بیمیاز السکهذا المرت یَّ ل الدلالي كوحاول البحث ضمن مقاربة التشا کیلیَّ
ةالأسئلة التالعن العلاق ووفق ما جاء به غريماس الإجابة  في شعر  :یَّ

ة للعلاق في بناء التشاكل؟ ة اللغة الشعريَّ  كیف هي خصوصیَّ
ة؟  كیف أدى التراث إلى خلق حالة التشاكل في المنطقة الشعريَّ

ة البحث 1-1  خلفيَّ
 كل اللساني في شعر نازك"دلالة التشا :ر: منها مقالةكل نخصُ بعضها بالذكة عن موضوع التشايدتبت دراسات عدك

ةن والمقالة مطبوعة بمجلة اللغة العربیاة" لهواوي نهکالملائ م وهي دراسة عابرة 2013وآدابها بجامعة وادي سنه یَّ
ةالنقد يةل في شعر الشاعرة وتعاني الدراسة من فقدان الرؤكلأنماط التشا ةالتأو يَّ ةشف عن فاعلکالتي ت يلیَّ في ل كالتشا یَّ

ةل في شعر الشاعر من دون امعان النظر في فاعلكت الا مجرد دراسة لحضور التشایسشعر الشاعرة  ول ل في كالتشا یَّ
ةفي التائ ينل والتباكالشعر ومقالة "التشا ي یسسف وغليوتور كتب الدكاي وينتبها طارق زكلابن الفارض" و ىبرکال یَّ

ةت العربیائیایمل في السكالتشا یممقالة معنونة بـــ "مفاه المعاصرة" والمقالة مطبوعة بمجلة جامعة المخبر والمقالة  یَّ
 ینمن الباحث یرثکل في النقد العربي المعاصر واستأثر شعر العلاق باهتمام الكدراسة للآراء المختلفة حول مفهوم التشا

ة" وهو مطبوع یلل الجمال والمخمل عنوان: "رسويحتابا  ك یدتب محمد صابر عبكة عن شعره منها: یرثكتبت دراسات كو
ةا الشعریرامکالباحث لموضوع اللون الشعري وفن ال یهم وتطرق ف2014سنة  الماء والنار في شعر العلاق  یّةئیمیاوس يَّ

تبها الباحثون عن شعر العلاق جمعها كتابا  معنونا  بــــ "الصوت المختلف" وهو مجموعة مقالات كي یفتب أحمد عنكو
تفي کالخطاب الم یّةضمن مقالات: بنيتتاب کم وال2016فضاءات بسلطنة عمان سنة ونشر في دار يیفتور عفكالد
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ءُ نموذجا  ومقالة: هاجس العبور في شعر العلاق ومقالة وردة الحلم ووردة الجسد: يجيدث ولا أحد يح لا شيء بذاته:
ةدراسة تحل ةومقالة فاعل یلیَّ  ینمقالتكتب عصام شرتح اعات الوحشة وإيقة یدقصقراءة في  المبنى في المتن الدلالي: یَّ

ةعن شعر العلاق وهما "سحر الإبداع وخصوبة الشعر في سنة  551" والمقالة مشورة في مجلة الموقف الأدبي العدد يَّ
مال كتب كويوان العرب الشعري عند علي جعفر العلاق" وهي منشورة في موقع د یلم ومقالة "فضاء المتخ2017

ة في شعر علي جعفر العلاق" والمقالة منشورة في مجلة جامعة یدالة معنونة بــ "وعي النص وبنى القصعبدالرحمن مق
ةمنها: جمال يسیالإ ینتبها حسكة عن شعر العلاق يدان مقالات عديرم ونشرت داخل ا2017سنة  ىنزو  یرالتعب یَّ

ات التي كالتي تتمتّع بها شعر العلاق والانتها ةیَّ في شعر العلاق والمقالة دراسة للمواطن الجمال کیلوالدهشة في التش
ةة أغنیداتب تحمل عنوان قصکمقالة لنفس ال كالدهشة وهناإلى تجرَّ المتلقي  ةالضائعة في ضوء النظر كالممال یَّ  يَّ

ةالتأو ةوالمقالة دراسة تأو يوآدابها بجامعة فردوس یّةوالمقالة مطبوعة بمجلة اللغة العرب يلیَّ  ة التي تعدّ یدلقصلهذه ا يلیَّ
تُّ بصلة لموضوع البحث وهذا يمتوبة عن شعر العلاق ما کالبحوث الم ینمن أشهر قصائد العلاق ولم نجد من ب

ل دراسة نقد ةالبحث أوَّ نه يعالج موضوع فاعلیة أيتمیز من الدراسات السابقة، بو ل في شعر العلاق.كلموضوع التشا يَّ
 .فاعلیته في النص الشعريّ و دور التراث في خلق حالات التشاكلو شاكلخصوصیة اللغة في بناء التو التشاكل

 أضواء على التشاكل لغة  واصطلاحا   -2

ان یئل الشكول وقد تشاکال وشکع أشمل بالفتح الشبه والمثل والجکالش»ل: کوقد أشار ابن منظور في باب مادة الش
لة هي كمثاله والمشاعلى ل هذا أي کشعلى قول هذا له ونکله أي من مثله وشکش لُّ واحدٍ منها صاحبه،كلَ كوشا

ل وهو من ك(. ونجد أنَّ صاحب لسان العرب قد جعل التشا119ص/7م: 1863)ابن منظور،« ل مثلهكالموافقة والتشا
ةالمثلعلى ل بالفتح للدلالة کة أي الموافقة من جذر الشكالمشار ىلة بمعنكباب التفاعل والمشا ونجد القرآن استخدم  یَّ

لأزواج هي واله أزواج  کلة والتماثل مثل قوله: وآخر من شَ كالمشاعلى ما جاء في لسان العرب للدلالة كل بالفتح کلشا
ل من جذر كوالغسّاق؛ فالتشا یمبالحم یینللطاغ ىلة العذابات الأخركل هو مشاکالألوان والأنواع من العذاب والش

ر عن المشاريعل بالفتح کالش ةة أو المثلكبِّ على وز آبادي فقد أورد یروالف(.4:54:ج1977)ابن منظور، ي صفةٍ أو شيءٍ ف یَّ
ل به أي کلَ أي شبه وهذا أشكلت بالضمِّ وشاکوش یهله من أبکأش یهل وفكالتشاكالموافقة »لة: كل مصطلح المشاكالتشا
عل يجالنقاد  نیل هو ترجمة المصطلح الفرنسي فنجد من بكان التشاك( واذا 1019م: 2005وزآبادي،یرالف«)أشبه

فهو ترجمة للمصطلح  یال اصطلاحكاني وأما التشایدلحم یدما نجد عند حمكلة معادلا  للمصطلح الفرنسي كالمشا
ن کاس والمصطلح متيموخاصة عند غر( 94م: 2012)جاب الله، ئيیمیاوهو موضوع الدرس الس isotopiaالفرنسي  وِّ

ان المتساوي کالمعلى لُّ يدبح المصطلح یصان لکالم ىبمعن toposالتي تعني التساوي و  isoینلمتكمن »في الأصل 
( لاغرو أن 180م: 2005علي بوخاتم، «)لامکان الکان أي في مکالحال من المعلى  یران ثم أطلق التعبکأو تساوي الم

ةل له جذوره في البلاغة العربكأنَّ التشاإلى  یرنش ة يالأسس والغا ثیوهو من ح یحتور محمد دبكما قال الدكة يمالقد یَّ
ة التي یق( وهذا هو الحق208م: 2014،یح)دب يمط تترابط وتتواصل مع التراث العربي القدیوومجال الإشتغال له خ

سه مرتاض في يک ةئیمیاتاباته حول السكرِّ فا   یاوطوبيزلمفهوم الإ یاالعرب تعاط یینئیمیاثر السكان أكفهو  یَّ وأجرأهم تصرُّ
( 18م: 2014ي،یس)وغل يمه وشحنه بمحمول تراثي زاخر واقتبسه من العهد البلاغي القدأعاد عجن یثفي دلالاته ح

لة والمقابلة كت المشایاتحت مسم يمادل المصطلح الأجنبي مرتبط بما جاء في الدرس البلاغي القديعأنَّ ما  يرىو
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هم ك نیوالبلاغ یهز علكواللفِّ والنشر  ور یرالنظ ةومراعا النحو على  یهعوا عليقا من حوله ولم مرتاض حامو يرىما كنَّ
ه ظاهرة أسلوبعلى  یهظرون علينظلّوا  یثاس حيمغر یهالذي وقع عل ةأساس أنَّ ةلك یَّ  تیاهي جزئ یثنَّ من حکول یَّ

ما ینرج عن إطار اللفظ بيخ( والاهتمام به لم 33م: 1994أطراف متشتّتة تحت مصطلحات مختلفة )مرتاض، و
 .یهمرتبط بالمعني ومآله إل یسورتك يفاس وراستي وجوزيمبات غرتاكل المطروح في كالتشا

 . التشاكل في النقد الغربي2-1

 ینمن الدارس یرثکوصار مهبط اهتمام ال يدالجد يئیمیال من أهم الموضوعات المدروسة في الدرس السكإن التشا
ةقدمن الدراسات الن یرثکزات في الکفي هذا الحقل وصار من أهم المرت ینوالباحث  يناس في هذيم. وطرحه غريَّ

نات کالم ینالألفاظ وب ینبه العلاقة ب ىنیعء لیزياء والفکیمیائي وعلمي الیمیابعد أن اجتلبه من السرد الس ینالحق وِّ
ةالخطاب ةوالصور النص یَّ ةونات الخطابکالم ینة بکأي العلاقة المتشاب یَّ بعضها  يحیلالبعض وإلى ضي بعضها يفالتي  یَّ

بالحقل  یهن تسميمکوأوجه شبه متعددة تندرج تحت محور واحد  یعدلالي رف یطها خینمع بيجعض والبإلى 
إنَّ  یلوق كها الوجه الدلالي المشترینالتي تربط ب كالدلالة المستمر المتمس یط( أو الخ44م:2013الدلالي)واصل،

ةوعن النظرتابها بلاغة الشعر كفي  Moل عن جماعة موكاس استقاه مادته في التشايمغر ةالجشطال يَّ ون من يکومهما   یَّ
ةأمر فالسمة الأساس ةاس هو العلاقة الدلاليمل عند غركفي التشا یَّ نات الخطابکالم ینب یَّ ةوِّ ة؛ تلك  العلاقة الدلالیَّ التي  یَّ

ة یفوظالبعض وبحمل في النص على نسجام الدلالي للنص وتجعل منه أجزاء  متلاحمة  تشدُّ بعضها الاإلى تفضي 
ةقیاأنَّ أيَّ سمة سإلى  یسورتك يفالدلالة وذهب جوز یفثکت ال أنَّ مقطعا  يقل وكضمن انسجام التشايتفي نص ما  یَّ

ررة من کمجموعة متكهم يفب أن يجل كات المتعددة والمفهوم الأساسي للتشایملاسكل من عدة کما متش یاخطاب
ةالمقولات الدلال ةاس هو العلاقة الدلاليمل عند غركن التشااك( وإذا 21م: 2013)المرتاض، یَّ الألفاظ أو أجزاء  ینب یَّ

ةالمقولات المعنوعلى الخطاب وقصر مفهوم المصطلح  ل كفقد جاء بعده فرانسوا راستي وتوسّع عنده مفهوم التشا يَّ
ةرار لوحدة لغوکلُّ تكوصار عنده هو  : أي أنَّ و یرمَّ التعبیضمم هذا المفهوم ليعفراستي  انت.كمهما  يَّ المضمون معا 

عا  تنوع ميصل في نظره كالتشا نات الخطاب کبح متنوِّ ي كیبل التركاعي والتشايقل الصوتي، النبري الإكالتشاكوِّ
ره كي والتشايفال أریشوتبعه في ذلك م  (14م: 2011وربابعة، 40م:2014)مفتاح، ةنواة ترعلى توي يحل في تصوِّ  كیبیَّ

ةلوحدات لسان ل من ك عند یروالتعب (21م: 2013وفي المضمون)المرتاض، یرة أو باطنة وموجودة في التعبون ظاهرکت یَّ
رار أو کلي عندهما هو التکالش ىل في المستوكلي للنص أو الخطاب والتشاکي وراستي هو الجانب الشيفال أریشم

ةالوحدات الخطاب ینالمماثلة ب ل _في كئي في بناء التشایمیاا في الدرس السیهز علکوحضورها _أي النواة المرت یَّ
رحه يطا یماس فيمغر یهز علکعيتأجزاء النص والخطاب وهذا هو ما  ینالألفاظ أو ب ینالمضمون هو الربط الدلالي ب

 .يدينئي واللساني الجدیمیافي الدرس الس

ة المصطلح في النقد العربي المعاصر2-2  . إشكاليَّ

ةالکإنَّ الاش  يدحول تحد ينالنقاد العرب المعاصر ینالجدل والخلاف القائم بإلى  في صدر هذا العنوان إشارة یَّ
إطاره فالنقاد  يدفي النقد الغربي اختلفوا في مفهوم المصطلح وتحد یینان النقاد واللسانكفإذا  المصطلح وفي ترجمته.

لتناظر معادلا  عل ايجتابات النقاد من كاختلفوا في ترجمته وفي خلق المعادل له ونجد في  ينالعرب المعاصر
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عل التناظر الدلالي أو القطب الموضوعي يجعل بعضهم القطب الدلالي معادلا  له ونجد أنَّ بعضهم يجللمصطلح و
عل التناظر الدلالي أو القطب المتجانس معادلا  له ورغم هذا الخلاف يجمعادلا  للمصطلح الأجنبي الوافد وبعضهم 

النقاد العرب هو القناعة بإسهامه  یناس وبيمغر ینلة والمشترك بكل والمشاكالتشاعلى أنَّ الإجماع النسبي وقع على 
ةفي خلق الانسجام في بن یربکال لة معادلا  للمصطلح كاني آثر لفظة المشایدلحم یدالنص أو الخطاب، فنجد حم یَّ

ن من متيتکل كل عبر النص أو عبر الخطاب الأدبي والتشاكلة أو التشاكالمشا» قائلا   ت أو متوترات عبر سلسلة رراکوَّ
ةترا ةئیمیاألف من أصناف سيتما ك، كیبیَّ عل من يج( و184م:2005علي بوخاتم،«) تحفظ للخطاب الملفوظ تناسقه یَّ

ة موحدة وكالنص  ل المقروئيسضي في بناء الانسجام النصي ويفلی  ةهِّ ةالنص یَّ  یلاس في التحليمتمُّ به غريهوهذا هو ما  یَّ
ةد من صحة المقروئكوالغرض من دراسته هو البحث عن الانسجام الخطابي والتأ ي للسردیقطیمیوالس وخلق وحدة  یَّ

ول: إنَّ يق یثي حيسنو یدالمصطلح نجده عند عبدالمجإلى ( وفي مثل هذا الاتجاه 544م:2011النص)حمداوي،
ةل آلكالتشا ةننا من وصف خاصکتم یَّ رها  یَّ ت التي تحقق الانسجام یالمجموعة من الآعلى في النصوص وهي توفِّ

ل معط ها تمثل نتکل قبلي ولکن التماسه بشيمک ىالدلالي وتبرز أنَّ الدلالة لا تمثِّ ةة لاشتغال العناصر البنیجنَّ في  یويَّ
ل عنده كي هو أنَّ التشايسنو یدعبدالمج یهما نصَّ علعلى ( والملاحظ 94م: 2002ي،يسالنص وتضافر وظائفها)نو

ةخاص ةبن یَّ ل في كها التشاینمع بيجتاباته حلقات متشتّتة كتسهم في بناء الانسجام النصي والدلالة وفق ما جاء في  یويَّ
ةت الخطابیاالبن نات الخطابکالم ینبثق من التضافر بينئي یمیاوالدلالة عنده معطٍ س یَّ ةوِّ سه نويکوهذا هو ما  یَّ ي في يسرِّ

ل كاس هو التشايمان عند غركل كختلاف في المفهوم والإطار فالتشاي هو الايسنو یهتاباته وما نستشف مما نصَّ علك
ةرار الوحدات اللغوکالدلالي وعند راستي ت ةوتوبيزرار الوحدات الاکرار الدلالي أو تکوالت يَّ ي يسل عند نوكنَّ التشاکل یَّ

ه عنصر  لیل عند جمكضي في بناء الانسجام النصي ومفهوم التشايفي الذي یول البنكالتشاعلى تصر يق حمداوي أنَّ
ل كون التشايکن أن يمکه ویدوله دور نصي في خلق اتساقه وانسجامه وتنض یفیاووظ یاودلال كیبیامهم في بناء النص تر

م: 2015ي للتمظهر اللغوي )حمداوي، یول المدلول العام المنبثق من الواقع البنيشکالألفاظ و ینفي علاقة مترابطة ب
اس حول يمتار منهج غريخحمداوي  ىل  نركتاب آخر له حول مفهوم التشاكاوي في حمد یه( وفي ما نصَّ عل93

ةقیاات السیمهو مجموعة من الس»ادل عنده القطب الدلالي المتداخل أويعل الدلالي كل؛ فالتشاكمفهوم التشا أو  یَّ
رة بشکات المتیمسکالل ةرار لوحدات دلالکت ل بمثابةكني أنَّ التشايعل متواتر داخل الخطاب أو النص مما کرِّ ةومعنو یَّ  يَّ
ل شرط لانسجام النص ك( ومحمد القاضي أنَّ التشا90م: 2015)حمداوي،« ل أهم تمفصلات النص أو الخطابکتش

ةإدراك الظواهر الأسلوبعلى وم يقل عنده كداخل النص أو أحد أجزائه والتشا ىولإقامة المعن لها يحوهي ظواهر  یَّ لِّ
القاضي أن  یه( وظهر وفق ما نصَّ عل91م: 2010لات وتعددها) القاضي،كلتقاطع التشا دیهي تجس یثاس من حيمغر

ةل عند القاضي خاصكالتشا ةلغو یَّ ةبن يَّ لة تسهم عند القاضي في بناء كالتماثل والمشاعلى والعلاقة المؤسسة  یويَّ
هم في بناء الانسجام يسل وکشأي في ال یرع في التعبيقل كالانسجام النصي وتخدم جانب المضمون أي أن التشا

ئیّة وأما محمّد مفتاح رغم غموض المصطلح یمیااس السيمتابات غركرح في يطما كدم المضمون يخالنصي و
ةواضطرابه وعدم استقراره في الساحة النقد ه جاء بإطار تعر يَّ ان کاعد بقدر الإميسل كتساعا  لمفهوم التشااثر كي أيففإنَّ

فه بقوله: التشا یثالآراء ح ینب یقولة للتوفتجاوز الخلاف والمحاعلى  ةل تنمكعرَّ ةالنواة معنو یَّ ا أو إ يَّ ّ
ام كبإر یاابيجسلبی 

ةري لعناصر صوتیّة وتریاقسري أو اخت ةومعنو كیبیَّ ةوتداول يَّ ة( والمعنو13م: 2017اي،ينلانسجام الرسالة )ز یَّ د كؤيالتي  يَّ
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ةا مفتاح هي المقولة المعنویهعل ةاسميالغر يَّ ةالعلاقة الدلالإلى التي تنتمي  یَّ ةونات الخطابکالم ینالصور أو ب ینب یَّ  یَّ
ةوالتداول  .یَّ

 التشاكل في شعر علي جعفر العلاق. 3

ةل خاصكإنَّ التشا ةشعر یَّ الشعري عند علي جعفر العلاق وحضوره في شعر  کیللها حضور واسع فضفاض في التش يَّ
ةللشاعر بفاعل يدالشد مُّ عن الوعي الشعريينالشاعر  في إثراء النص  یربکحضوره في النص الشعري وبإسهامه ال یَّ

ةي الجمالیتالشعري من ناح ة وهذا هو سرُّ الایروالتعب یَّ ل في كالتشا یفتوظإلى ة لعلي جعفر العلاق یربکندفاعة الي 
 قصائده.

ة . التشاكل الدلاليّ 3-1 يَّ  بين الصور الشعر

 ینالدلالي ب كي بالارتباط والاشترايبنل الدل كحضورا  في شعر علي جعفر العلاق هو التشا لكثر أنماط التشاكمن أ
ةالصور الشعر البعض وهذا الارتباط على دُّ بعضها يشل الشعري الواحد المرتبط یکبح به النص الهيص یثبح يَّ

ةهم في اثراء الدلالات الشعريسالصور الشعري  ینالدلالي المنطقي ب ل نجده في قول كالضرب من التشا هذاومن  يَّ
ةان أغنيوة نواح بابلي من دیدالشاعر في قص  الممالك الضائعة: یَّ

/لا یدئل الفرات/القصيامضت أ ينأ/ىركالنرجسُ والذ ىمض ينأ/ینارة من لوعة الطیثبابل ق ة بئر  من الرماد 
/تحنُّ مثل   (.14-13م: 2014)العلاق، وح من عباءي الرعاةيف ىولا ند / مرأةٍ اسحابة 

تها الكالصور في  ینالألفاظ وب ینب یادلال ياالشعري التحاما  عضو کیلفي هذا التش ىفنر ّ
على مل يعاملة مما کلی 

ةالدلالي في المنطقة الشعر یفثکالت ه في یخالدلالة وترس یرل الدلالي الذي من شأنه تبئكة الشاعر لبناء التشایلووس يَّ
ه الشاعر بابل وهي عنوان  الأسطورة.على ته ویاالحواس ومعطعلى و یهلتشباعلى ز کالمتلقي وهي التع یهوع فقد شب 

ةالحضارة العراق س یوعلّق بأسطورة أورفيتها الأسطوري یدارة لها رصیثوالق ینارة من الطیثبق ينالنهر ینفي بلاد ما ب یَّ
ها تسحر البشر وتیوارة أوروفیثتوصف ق»والشجن و ینارة الرنیثصاحب ق هدأ الأمواج وتؤنس الوحوش وتضخُّ س بأنَّ

( 19م: 2014محمّد داود،«)بتسامة مشرقةا یعالجمعلى ة في الجماد وتزداد بها الأشجار خضرة  ونضارة  وتلقي یاالح
ةع الفاعلیاشعري عن ض یدتجس ینارة بالطیثوفي وصف الق ةالحضار یَّ ته الحضارکللعراق وجموده وس يَّ ّ

ةونی  من خلال  يَّ
ةونکرمز الس ینة والطیاارة هي واهبة الحیثفالق ینارة والطیثتسمة بها القالدلالة الم بّر عن يعورة في هذا الشعر یروالس یَّ

ع یامل دلالات الضيحاني الذي کستفهام المالشعري هو الا کیلزّز الدلالة المنبثقة من هذا التشيعة مما یاع الحیاض
ا  معه. تتفاعل ىثمَّ أردف الشاعر هذه الصورة بصورة أخر ّ

حاسة السمع وهي تحمل إلى ة تنتمي یدإنَّ القص تفاعلا  دلالی 
ةا ملاحظة حضاریهدلالات الفرح والبهجة أو ف ل المرة في الحضارة العرب يَّ ةالتي ترتبط بظهور الشعر لأوَّ وخاصة  یَّ

ةالف ل المرةیهالسعف ظهرت فعلى تابة کانت الكالتي  ینیقیَّ  کیلوجعلها الشاعر في هذا التش (2016:5)احسان عباس،ا لأوَّ
د بها ما آلت إلیجالشعري في صورة بئرٍ من الرماد ل ةالحضارة العرب یهسِّ ةونکمن الس یَّ ل الدلالي كوالإنطفاء فوجه التشا یَّ

ةمن في هذه اللوحة الشعريک الصور  ینالألفاظ وب ینب ىنر یثالألفاظ ح ینالصور وب ینرتباط الدلالي بلا في يَّ
ةمن فاعل يزيددلالات النص الشعري وما  یفثّ يک التحاما   ل الدلالي في هذا النص الشعري هو الأساس كالتشا یَّ
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ّ للصورة التشا
ةلكالحسي  ةفحس یَّ ق بحاسة السمع أو يتالصورة المتمثّلة في ما  یَّ البصر تسهم في شحن النص إلى علَّ

ةائکة بیدالشاعر في قص ل الدلالي نجده في قولكاء ومثل هذا التشايحبالدلالة والإ  نجلاء:إلى  یَّ
/ر ینيَّ أنياشظا/یلسرَ اللك رشُ يفلُّ عشبٍ لنعشها كأم تنوحُ/ /ىبي تتغنّ یاهل ث/یتشجرُ الأفق  م/يحووحشةُ القلب 

 (.28م:2014)العلاق،يحلُّ رملٍ جركالهدب/ 
ل الدلالي المتحقّق بمجموعة من كالواقع العراقي المأزوم عبر التشا یدهذا النص الشعري هو تجس یهإل ىوما سع

ةالرموز الشعر ل جوهر الشعریاالتي تحمل دلالات الح يَّ ةة والنهوض والخصب والنماء والتي تمثِّ ة یفللنص وظ يَّ
على  یّةت الانسانیاموز المختلفة أو اضفاء المعطعلى أنسنة الرل الدلالي في هذا النص الشعري الذي بنيَ كالتشا

ةسلبعلى  كیدهي التأ لیادلا المتناغمو الرموز بها الإنسان العراقي بفعل  يسار التي منکالواقع العراقي وحالة الان یَّ
ةونکالجمود والس یلل یسالشعري ل کیلفي هذا التش یلالحرب والحصار.إنَّ الل ة ینالحضور والطمأن یلبل هو ل یَّ

 یدالشجر رمز الخصب والرواء وموتها تجسو العراقة في ینع الاستقرار والطمأنیاعن ض یرتعب یرسکال یلوالاستقرار وال
ةة في الارض العربیاة والرمل هو رمز العراقة وأصالة الحیاع الحیاشعري أنسني عن ض وجراحة الرمل  یّةقیاة السينبالقر یَّ

دامة وله ة والإیارمز الحو عشبة الخلود ة والعشب هویاالمشبعة بالح یّةة وعراقتها والحضارة العراقیاهي جراحة الح
ل تمثيمو»بأسطورة الجلجامش في بحثه عن عشبة الخلود  تبطيره الأسطوري ویدرص  بارعا  لذلك الصراع الأزلي یلا  ثِّ

ل النزعة الإنسانيم( و5م:2014ة)قداوي،یاالموت والح ینب ةثِّ الشعري  کیلة والتشبّث بها وهو في هذا التشیاالحإلى  یَّ
الشعري  کیلفي هذا التش ىفنر ة في العراق.یاع الحیاضعلى  ىني الحزن والأسا  عن معایررش الهدب لنعشها تعبيف

ا  بكتشا ّ
ّ أ کیلعل من التشيجتجاهٍ دلاليّ واحد مما الُّ تصبّ في کوال الرموز المختلفة ینلا  دلالی 

ةئیمیاونة سيقالشعري   یَّ
 ة نواح بابلي:یدجده في قصل نكة في الشارع العراقي ومثل هذا التشایاع الحیاة ضیقد حقكرّس وتؤکت
نَ الطّ ك رب  م  دُ أغن/ىة/أفعیدقُطُ/قُربَ القَص  يس یرانَ س  ةتُطار  ي /یلوذُ الَقتيلفَمَن /یَّ قُ عَن زَهرَةٍ/يتلا دَم  لنَا آخَر  ءُ يضي لا شقَّ

نيط ىانَ  شتاءُ الأسك/یلالل /یاأ العُشب والأغ  ي القَصَائد   ف 
شَة  مسُ مُوح  /تَغرُبُ الشَّ د أرواحَنايتشَجَرُّ  لا ت   وَسَّ

 (. 41-40م:2014)العلاق،
ر الشاعر في هذا النص الشعري مأساة وطنه ويصو د جرح الوطن ومعاناة إنسانه وضيجوِّ عبر  یهة فیاع الحیاسِّ

ةخاصعلى الرمز وعلى مجموعة من الصور التي تعتني  عل من النص يج یثالصور بح ینالرموز وب ینل بكالتشا یَّ
ةعراللحمة الش على ون كعر بعمق المأساة والمعاناة وهذا هو سرُّ الريشعل المتلقي يجل الشعري المنسجم ویکواله يَّ

عُّ في وجدان المتلقي. ففي يشعل به النص يجالمعاني و یقالشاعر لتعم یهز علکعيت یثل في النص الشعري حكالتشا
قط يسأجواء الفرح والبهجة،  یهتلفُّ الإنسان ف شیلحظات من الععلى ة وهي عنوان یدهذا المشهد الشعري إنَّ القص

ةته التاریر رمزا  للخراب والدمار في مرجعیَّ ا سرب من الطیهعل ثم أردف الشاعر هذا المشهد الشعري بمشهد  يخیَّ
ةززِّ المشهد السابق ففي المشهد الثاني إنَّ الأغنيع ىشعري أخر ةة ولها المرجعیارمز الح یَّ ةالأسطور یَّ آنفا   یلق ماك يَّ

ةلت العشبة المقدسّة في المرجعكهي التي أ ىة والأفعیاوهي قاتل الح ىوهي تطاردها الأفع ةالأسطور یَّ ان كوإذا  يَّ
ة فإنَّ في المشهد الثاني جعل الدم في صورة یافي مسارٍ دلالي واحد وهما قاتلا الح ىوالأفع یرعل سرب الطيجالشاعر 

: 2016،يسیا، الیان ية مضمرة لفعل الشهادة والفداء)طاهرينفالدم العربي هو قر یروسرب الط ىل تماما  والأفعكتتشا
ةة للأرض العربیايء الحيضة ولا یا( لا تنضح منه الح174 ةنتفاء فعل الشهادة في الأرض العرباا  عن یرتعب یَّ عل يج یَّ
ةمخضَّ عنها في الأرض العربيتة وفي ما یجل في النتك، هو التشایروسرب الط ىا  والأفعكل دلالیّ شايتالدم  ان كأيّ فإذا  یَّ
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الأرض مثله  یلنتفاء فعل الشهادة والفداء في سباالأرض وإنسانها ففي على خطرا   یروسرب الط ىفي حضور الأفع
رتباط نجده ل الدلالي في هذا النص الشعري ومثل هذا الاكقق التشايحمستقبل الأرض والوطن وهذا هو ما على خطر 

الأرض  یهما آلت إلعلى  یمالعق ىة فالحزن هو الأسیات عنواني الحیاأ العشب والأغنيطوالحزن وهو  ىالأسفي حضور 
عل الأرض يجنتفاء فعل الشهادة، امثل  یمالأرض وخلاصها وهذا الحزن العق يرندفاعةٍ لتحراوالوطن من دون أيّ 

ةي الأرض العربعل ما تفعله عوامل السلب والانفصال فيفع والخراب ویاعرضة  للض ل الدلالي كومن مثل هذا التشا یَّ
: ىمَّ يسة لماذا یدنجده في قص  الجنوب جنوبا 

/قانا أتکبُّ من اليه یلالحضارة ل یثح/ینمن الط یدقانا نش /نشینهف  / یدا معا  ب وردة أقدامنا/والميعالتراب  إلى ه یاذِّ
 (.52م:2014لعلاق،حناءه )ا یللل كة/تتریتیمشمس الفرات ال یثتمضي/ح یلآخر الل

ةئیمیامجموعة من الدوال السعلى توي يحإنَّ هذا النص الشعري  ل الدلالي الذي من شأنه كها التشاینالتي ب یَّ
اء والتي تؤشر عبر ظاهرها العلاماتي قتامة الواقع العربي وجمود يحة الدلالة والایالشعري من ناح کیلنضاج التشإ

ةونکالحضارة وس ل البؤرة الدلالان کالزمان والم یَّ ةوتمثِّ ا  واحدا  و یَّ ّ
ا  یمیالا  سكالتي تجعل من النص جسدا  شعري  ّ

 ىناميتئی 
ا  و یابه النص تنام ّ

حقق بالتفاعل الذي يتن المتلقي من فهم الواقع خارج النص عبر قراءة الواقع النصي والفهم يمکدلالی 
 المتلقي. ینالنص وب ینل الدلالي بكلقه التشايخ

ا  مأساة العرب في قانا كالصور تشا یهل فكعلي جعفر العلاق في هذا النص الشعري الذي تتشا فقد وصف ّ
لا  دلالی 

م 1991الغضب عام  یدت عناقیاا الهجوم تحت عملیهني علیون الصهکیاة في جنوب لبنان التي شنّ الينوهي مد
ر جمود الواقع العربييصو حاسة السمع  ینأساس التراسل بعلى  ینلطمن ا یدفقد وصف الشاعر قانا في صورة نش وِّ

ر عن سيعالتراسلي أن  کیلالشاعر بهذا التش ىوتوخ یرة التعبيحقّق شعريّتوحاسة البصر مما  ةونکبِّ ان وجموده کالم یَّ
د علي جعفر العلاق الحضارة العربيجوفي المشهد الثاني  ةسِّ ةونکا  عن سیرهف تعبکبُّ من اليه یلفي صورة ل یَّ  یَّ

ةالحضارة العرب یهنطفاء الذي آلت إلوالا لمعاني الجمود  یقهف تعمکمن ال یلوفي نهوض الحضارة في صورة الل یَّ
ةونکوالس ةوفي الصورة الشعر یَّ د الشاعر الميج ىالأخر يَّ ةه وهي عنوان الحضارة العربیاسِّ ةتي تتّسم بالفاعلالل یَّ  یَّ

ةونکد والسوهو القتامة والجمو یلاللإلى ة وهي تمضي كوالحر ةوفقدان الفاعل یَّ  .یَّ

 . التشاكل الدلالي بين العنوان والنص3-2

ا  وهو ّ
ا  دلالی  ّ

ي یقطیمیولجزء المهم والعنصر الس افقد ارتبط العنوان في الشعري المعاصر بالنص الشعري ارتباطا  عضوي 
ةون البؤرة الدلاليکالأساس الذي  اءاته وهو الأساس يحلَّ دلالات النص وإكتزل في نفسه يخء النص وياي في ثنايشو یَّ

ةلق النشاط القرائي في نفسيخالذي  ه لا لكالنص على رف يش»و ئالقار یَّ ه القراءة یوتم منه فحسبُ بل ليعيءُ ما یضلِّ جِّ
هاك ه عنصر مهم  في س114م:2012،یل)الخل« لِّ ةزكمجموعة من الدلالات المر ىتتجلّ  یهالنص وف یالوجیمیو( إذ إنَّ  يَّ
ةوظائف رمزعلى توي يحونه کل يضوسائل التعر ىدُّ من أقويعو عالم من الإحالات على مشفّرة بنظام علامي دال  يَّ

ةمن المقروئ یزيدتزلها العنوان في نفسه ليخ( التي تتوزع في عالم النص و64م: 1997)حمداوي، ةالنص یَّ وهذا هو سرُّ  یَّ
ةشعر ةئیمیاتابات السکالعنوان في ال يَّ ةهتماما  بالغ الأهمالتي تعطي ا یَّ ةللعنوان في عمل یَّ ةوفي الشعر يلالفهم والتأو یَّ  يَّ

ه النص من يشیعما  ینالعنوان وب ینل الدلالي بكالتشاعلى النظام العلامي للعنوان والعلاقة المؤسسة إلى إشارة 
ةحنه الشاعر بالطاقات الدلاليشالذي  ئي الأساسیمیاالدلالات .أما العنوان في شعر علي جعفر العلاق فهو الجزء الس  یَّ
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ةوهو بن ةشعر یَّ ةتتمتّع بخاص يَّ ةالجمالإلى الإمتاع والإغراء والوصف والإفهام والإمتاع إشارة  یَّ من في التوتّر في کالتي ت یَّ
ماد والوصف هو ظة الريقولوعة الذئب و یدمثل رماد الأناش أجزاء العنوان ینالانسجام بعلى العنوان والعلاقة المؤسسة 

ةهو يدتحدإلى الإشارة  ةغة بنیاالنص والإغراء هو ص يَّ التوغل في عالم النص وحضور إلى العنوان لإغراء القاري  یَّ
ةة الإغرائیفالعلاق من الوظ ىن العنوان الشعري لدکهم في تميسستفهام الا  ىمّ يسمثل ما نلاحظ في عنوان: لماذا  یَّ

ةالجنوب جنوبا  وخاص ةالهو يدأو تحد الوصف یَّ ... وردة   يَّ ا  نجده في عنوان وردة  للحلم  ّ
التي ترتبط بالنص ارتباطا  دلالی 

د هويحم.هذا العنوان هنا 1993م آدم وأنشده الشاعر عام ياان أيوللجسد في د ةدِّ ة وموضوعها وهو خطاب یدالقص يَّ
ل العنوان مواجهة للفيمالجسد و ةطرالمجتمعات البعلى رة السائدة کثِّ الجسد الأنثوي على د یوالتي تفرض الق يركیَّ

ما  بفعل التابوات التي تفرضها الثقافة الذ يثوتمنع من التواصل معه وأصبح الحد ةوركعنه محرَّ ( 54م: 2013)توهامي، يَّ

ا  مع النص وفي الواقع  ّ
الدلالات التي المعاني وإلى لف يدا  لدلالات العنوان والعنوان یرتي النص تفسيأوهو مرتبط دلالی 

 ها النص الشعري.يشیع
ةإنَّ العنوان جملة إسم ةفي بن کیررة  والتنکالمبتدأ ن یهجاء ف یَّ  کیرالشاعر من تن یهتئيروما  یصالتخص يفیدالعنوان  یَّ

المبتدأ  کیرالجسد معا  دون سواهما وفي التنعلى الحلم وعلى معاني الورد ودلالاته  یصالمبتدأ في العنوان هو تخص
ةالمل یدمعاني الورد ودلالاته واللام في عتبة العنوان تف یقبه الشاعر تعم ىوخّ يت یصجانب إفادة التخصلى إ والحلم  کیَّ

الشاعر بهذا  ىعويس والجسد قطبان متقابلان في عتبة العنوان وهما عالمان متقابلان ؛ عالم الحلم وعالم الجسد
ل في الحلم أو التوق الروحي الإنساني والسمو من دلالات الخصب والنماء أ یهالعنوان مع ما ف و السمو الروحي المتمثَّ

ةئولوجيدالجسدي في عالمي العنوان، إجهاض الإ ه  ىمة في المجتمع العربي ونركالحا یَّ لاءم يتفي النص الشعري أنَّ
ا  وما  ّ

ةالمقاطع الشعر ىرّسه العنوان ونريکدلالی   تفسّر دلالات العنوان: يَّ
/أحضنُ الخشبة/ أتقرّب من وردة  يس یلما اللك یمالبحرُ/ وانحسر الموجُ عني/ونسبعد ما هدأ  حبني/ وأنا ضائعا 

به/بل تطاردُ روحي/ وسر /ىتي/ تلامسُ روحي وتنأیدس ىالأرض/ وأر هة  من أغاني الجسد كك فايرأتعقَّ
 (.416-415م:2014)العلاق،

ةستحضر شخصاأنَّ الشاعر  ىوفي هذا المشهد الشعري نر ةالسندباد وملامحها واختار هذه الشخص یَّ ةالأسطور یَّ  يَّ
ر بها عن ضیعقناعا  ل ةونکحث عن وردة الأرض وهي المرأة رمز السيبع ویاوالض یهفي تخوم الت يعیشع الرّجل وهو یابِّ  یَّ

ا  عن التوق یرجل تعبة الروح وهي تطاردُ روح الرَّ یقالشاعر أنَّ المرأة رف يرى ینالإثن ینستقرار وعند التواصل بوالا
عن الجمال الجسدي للمرأة  یرهة تعبكالأنثوي في صورة  من الفا يرالسموِّ الروحي وأغاني الجسد والسرإلى الأنثوي 

ر الشاعر عبر تجسيعو الشاعر بهذا المشهد  ىعيسبجوهر الأنوثة و يدالشد یهمطاردة الروح وأغاني الجسد عن وع یدبِّ
ةفعال» يلالشعري لتحو ةته البدائيزوغر ینالجسد من فطرة الط یَّ بّر يعا الروح اشتغالا  یهونة التي تشتغل فکیننشوة الإلى  یَّ

ي الذي یو( أي أنَّ الجسد الأنثوي هو الأساس البن17م:2012شرتح،«)به عن توهج الداخل الجسدي والسموّ الروحي
ةالنشوة الروح يثیرون وهو الذي کعث الجمال في اليب ع یاجسدها ض یشها وتهمیشعند الرجل وفي تهم ةيَّ والجسد یَّ

جل جسدا  وروحا  وفي حضورها  جل:كللرَّ  شف ومعرفة للرَّ
 یمملُني صوب غيحبعني الحلمُ/جسدي الآن يتة/أصحو/أحلُّ وثاقي/یدملُني الرخُ صوب القصيحوأمامَ تفاحتك 

ح بالنار حولي)العلاقيصو یلتسلُ الليغ/يدينوصحوٍ جد  (.420م:2014،فو الجسد وتلوِّ
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ة یامن في الجسد الأنثوي والرخ هو الطائر الأسطوري وهو رمز الحکشف ورمز المعرفة التي تکوالتفاحة هي رمز ال
شف والمعرفة کة الرجل للیلعل الجسد الأنثوي وسيجبعاث وما نستشف من هذا النص الشعري هو أنَّ الشاعر نوالا

الرّجل  ینة عند  التواصل الجسدي بیاشعري لفضاءات الح یدنثوي تجسوفي متابعة الرخ لجسد الرّجل أمام الجسد الأ
ر الشاعر عبر فيعوالمرأة و ةانکالوثاق ومتابعة الحلم عن إم كبِّ ةالحر یَّ للرجل في تواصله مع الجسد الأنثوي الذي  يَّ

هج به والليتفو به جسد الرجل ويص شعري عن  یراله تعبالاغتراب وفي اغتس في هذا المشهد الشعري هو رمز یلوَّ
 حقق عند التواصل معه:يتمن في الجسد الأنثوي ويکدحض الاغتراب وهو ما 

ل غاتنهضُ  /فتشع  /تلك معابدنا/تحرِّ يمة/يمهوف القدکال یممرأة  من خلال الرماد  مرأة  ا كتدُّ ضوءُ الجسد 
/ثم ألمح المل ىأمطارها/توقظُ أجراسها/ فالمد م: 2014)العلاق، ا العشبة بالناریهف تتماذج ة/یکرجل  حالم  وامرأة 

422-423.) 
ده الشاعر بنهوض المرأة من ريجما كة وانبعاثها یافالجسد الأنثوي هو مصدر الح ام الرماد وحضور الأمطار رمزا  كسِّ

ا   والوردة في عتبة العنوان وهو الذي كشايتللخصب والنماء ما  ّ
ةنح الجسد الضوء والنورانيمل دلالی  قدان وعند ف یَّ

ةالعالم في القتامة والمأساو يعیشتواصله  ( 15م:2012)شرتح،« هي مستقبل العالم»ما قال أراجون كفالمرأة  يَّ
وده يقها اغترابا  یشالعالم عند تهم يعیشته وكیّ ون وهي سرُّ جماله ومصدر حرکثُّ النشوة في اليبوحضورها الجسدي 

غتراب العالم وحضور متمتّع بالحلم للرجل ذلك لأنَّ دحض لا ع وحضورها والتواصل مع الجسد الأنثويیاالضإلى 
ده الشاعر بتمازج النار والعشب في الجسد الأنثوي فظهر أنَّ النص يجما كوالإنارة والدفء  یضالمرأة مصدر الف سِّ

ا  والعنوان وكشايتالشعري  ّ
د العنوان في هذه القصيجل دلالی  ةجل في حوارة النمو الروحي والخصب الجسدي للرّ یدسِّ  يَّ

ةد دلالات العنوان عبر مجموعة من الصور الحسكة تؤیدمقاطع القص ىالتواصل مع الجسد الأنثوي ونر ت اوالإشار یَّ
ةالأسطور ر عن الخصب والنماء للح يَّ ا  عند الحضور الجسدي للمرأة ومثل هذا يدون وللرجل تحدکة وللیاالتي تعبِّ

ةة أغنیدالشعري نجده في قص العنوان والنص ینرتباط الدلالي بالا ة عنوان یدالممالك الضائعة والعنوان في هذه القص یَّ
ة. إنَّ الأغنىالأذهان حماقة العرب الأولإلى  یداع الخواطر عند المتلقي عيقإعلى زف به الشاعر يعتناصي  من الغناء  یَّ

ةرج عن الحنجرة البشريخلَّ ما كمل يشصطلاح واسع اوهو  وهو مرتبط بالتجربة «  الفرح والحزن تضن لحظاتيح»و يَّ
ةالإنسان ( وهو الشعور ولفظة "الممالك " في عتبة 136م: 2012واحد)محمود عبدالله، ینبعان من معينالشعر وك یَّ

ةملوك الطوائف الأندلسإلى نا  یدالعنوان تع ةتمزّق شمل الأمة العرب یثح یَّ إلى في الأندلس وآل التوهج الحضاري  یَّ
ّ الذي ساد أروبا نتالانطفاء و

ةنة والمؤامرة العلاقات المتشظیاة فعل الخیجخفت قوة الإشعاع الحضاري  ملوك  ینب یَّ
 ىالطوائف وسقطت غرناطة وهي آخر قلاع العرب في الأندلس الحضاري بفعل التواطأ مع العدوان الخارجي ونر

الوطن  یهسّد ما آل إليجي ويني والديخحدث التارالعلى عتناء نة والمؤامرة عبر الایارّس دلالات الخيکالنص الشعري 
تت في العلاقات ة الشّ یجان نتکالمإلى ع المتمثّل في الإستفهام المحذوف المتجه یاالعربي من الضعف والترهل والض

ةنظمة الداخلوتواطأ بعض الأ ةتار الشاعر شخصيخة یدففي المقطع الأول من القص مع الأعداء. یَّ  عبدالرحمن قناعا   یَّ
 ول:يقحد صوته وصوت عبدالرحمن الداخل ويتو

غرناطةُ/نجمة من دمٍ/وعذابٍ ترافقني/فاحَ  ينها الظلمةُ الفاضحةُ/أيتأ يدمدر/يدتدفَعُني صوب مدر یلانت الخك
ود العزاة لأغنیّة العشب  يقنجوم مهشمة في الفرات/ أيُّ عطر  ياالضحا /ىضائعة/غرناطة تتلوّ  كحولي/ممال یلالخ ىند
 (.101-100م:2014علاق،)ال
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ان كالقتامة بعد أن  یهف يرىع الأندلس ویاع موطنه وضیاالرحمن الداخل ض عبد يرىففي هذا المشهد الشعري 
إنَّ النجوم في هذا المشهد  العذاب والمعاناة.إلى رُّ يجع هو ما یاردحا  من الزمن مصدر الإشعاع الحضاري وهذا الض

ةع والعدمیالمعاني الض یقم من الدم تعمالشعري هو رمز الارتفاع وفي نجو ع هنا هو الاستفهام المتجه یاد الضكؤيوما  یَّ
 غرناطة ثمَّ قال الشاعر: ينان في قوله أکالمإلى 

/ ینلأن/ینة/ما الذي شتّت شمل العازفیرسکمنجات/الکعشب  العلى  یلطلُ الليه شبَث بي عشب يتالمفاتح رائحة 
/ح ىان اندكغرناطةُ/ ةعراق يحاصرني الإخوة المظلمونَ/رح ینموحشا  /غرناطة  یَّ م  تتأوه/غرناطة تختفي في صباحٍ من الدَّ

 (.106-105-104م:2014تتأوه)العلاق،
د الشاعر في هذا المشهد الشعري معاني الضيج  یفنة عبر توظیاع المنبثقة من عتبة العنوان ومعاني الخیاسِّ

ةالإشارات الحضار ف يَّ ةالمعرِّ ةالتاروالإشارات  یَّ ةوالد يخیَّ ةمن أهم آلات العزف الوتر»منجات وهي کفال .ينیَّ ذات  يَّ
مت بفضل العرب وعمت أروبا إلى القوس، التي انتقلت مع العرب  ( 42م: 2000)قطوس، «لّها كالأندلس وتقدَّ

ةالحضارة الأندلسعلى عنوان  سمة بالحركالتي  یَّ ةة والفاعلكانت متَّ وهو رمز  یلا اللیهعل طليهاها عبدالرحمن يرو یَّ
ةونکالس فعل إلى نا يعیدالشعري  کیلفي هذا التش یحنطفائها والمفاتاا  عن خفوت هذه الحضارة ویروالجمود تعب یَّ
مع  یهضد أب مرأففي الأندلس أنّ أباعبدالله وهو آخر ملوك العرب في الأندلس، ت» -نة في العراق وفي الأندلس؛ یاالخ

ةي قشتالة وأراغون ومنها اتفاقکمل ینه وبینت بیام تتابعت الاتفاقکالح ىد أن تولي قشتالة وأراغون وبعکمل لوشة التي  یَّ
ه الزعل وأن  عن لقب الملك وهذا الاتفاق قد أجج نار الحروب  ىخلّ يتب وقتفي بليکتعهد بموجبها بمحاربة عمِّ

ةالأهل غرناطة التي  ىسو یني المسلميدة ولم تبق في أغرناط یمانتهت بتقس یهالعمِّ وابن أخ ینفي غرناطة والحرب ب یَّ
م أبوعبدالله الصغيا  وفي  النهايدحوصرت حصارا  شد  «یکییناثولکال کینغرناطة للمل یحمفات یرة سلَّ

 -(75م:2012البلاد للتتر)عبدالجبار، یحمفات ىه  أعط656عام  ير( وفي العراق أنَّ العلقمي الوز81م:2000،یل)خل
ةهو استمرار یحالمفات ینالتراسلي المتمثّل في رائحة أن کیلعبر التش سّده الشاعريجوما  نة والمؤامرة في یافعل الخ يَّ

ةالأرض العرب ةواستمرار یَّ تار يخالشعري أنّ الشاعر  کیلفي هذا التش ىنة والمؤامرة ونریاة الخیجان نتکع المیاض يَّ
ةشخص سف يوسف وما فعله إخوة يوالشعري هو إخوة  کیلهذا التشنة؛ فالإخوة في یاعن الخ یرسف)ع( للتعبيوالنبي  یَّ

ام کوالإخوة هم الح ینة هو فلسطیدسف في هذه القصيوي ويننة بعد حدث الصلب في التراث الدیاثّل ذروة الخيمهو 
ةاتخذوا موقفا  متخاذلا  من قض ينالعرب الذ  إما یتي إما بصمتهم المقینقبون الجرح الفلسطيث ين؛ الذینفلسط یَّ

ةبتحالفهم مع الأنظمة الخارج ةموضوع العلاقة الدلالإلى وإن عدنا  یَّ أنَّ  ىالعنوان والنص نر ینل الدلالي بكأو التشا یَّ
نة یاة الخیجان نتکع والخراب وسقوط المیاالأذهان هو معاني الضإلى بادر يتالأندلس الحضاري وما إلى نا يعیدالعنوان 

تت في العلاقات  ز کسّر دلالات العنوان عبر التعيففي هذا الاتجاه الدلالي و يسیرالنص الشعري  ىونروالمؤامرة والشَّ
العراق إلى و یاان العربي من الأندلس ماضکة مفادها أنَّ ما جرَّ المیقحقإلى   یشیرالتراث بأنماطه المختلفة لعلى 

ةنة والمؤامرة والعلاقات المتشظیاحاضرا  هو فعل الخ ینوفلسط  العالم العربي. أجزاء ینب یَّ

ة القصيدة وخاتمتها3-3  . التشاكل الدلالي بين افتتاحيَّ

ةالجمل البدئ یتحظ ةوالختام یَّ ةوهي تعدُّ من العتبات الداخل يدئي الجدیمیافي الدرس الس یرثكباهتمام  یَّ ة یطالمح یَّ
ل مفات ةئیمیاس یحللنص وتمثِّ ةلا تقل أهم یَّ ةعن بق یَّ ةالعتبات النص یَّ ل عملال یَّ ةتي تسهِّ ( وما 15م:2013التلقي )واصل، یَّ
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 ینل الدلالي بكاس هو علاقة التشايموخاصة عند غر يدئي الجدیمیاهتمام الدرس السافت الانتباه وصار مهبط يل
ةفتتاحالا ةافتتاح ینل الدلالي بكخلق حالة التشاإلى والختام. فقد لجأ علي جعفر العلاق في قصائده  یَّ ة یدالقص یَّ

إنّ  ة نواح  بابلي.یدل الدلالي نجدها في قصكها ومن نماذج هذا الضرب من التشایقالدلالات وتعم یفثکتمتها لتوخا
ةمقاطع شعر 8وّن من کة تتیدهذه القص ا  ففي المقطع الأوّل كارتباطا  وتشا یرا المقطع الأول والأخیهيرتبط ف يَّ ّ

لا  دلالی 
د الشاعر عبر توظيج هما قتامة الواقع العراقي تحت بطش السلطة ثم في المقطع الثاني یرماد وغوالر یلرمز الل یفسِّ

ملامح الواقع العربي من رخو الحضور العربي وانتفاء فعل المواجهة  یدوم الشاعر بتجسيقالمقطع السادس إلى 
د  الضیجتحضر رمز بابل ليسوالشهادة و ةتحضر شخصيسع الحضاري للعراق ثم یاسِّ ةف شخصظِّ يوالمتنبي و یَّ  یلهاب یَّ

ة یدالموضوع الذي أسس به القصإلى ود يعنة والغدر وفي المقطع السابع والثامن یاعن معاني الخ یرة للتعبیدفي القص
ةالأرض من الانطفاء والقتامة والمأساو یهوهو ما آلت إل نة وضعف الحضور وانتفاء فعل الشهادة في یاة فعل الخیجنت يَّ

ةالأرض العرب  :یَّ
ءُ ولا حجر القلب  يضييَّ يدسر  لا رماد کن/منیلاة  لیدالقص یني وبینذهب  موحلُ/وأنا أتلفتُّ وب ىالقر نار

 (.33م:2014ملمني )العلاق،يل ياالمرا یمسر لا هشکمن/ىدين
ةففي هذه اللوحة الشعر د الشاعر اغتراب الميج يَّ  یدة الواقع العراقي ووضعه المأساوي عبر تجسکان وحلکسِّ

ة ترتبط بدلالات الفرح والبهجة وهي یدإنَّ القص ة وعبر تجسد انتفاء اضاءة الرماد.یدالقص ینه وبینب لیحضور الل
أو فصله  يقه الحضاري العريخة فصله عن تاریجان نتکطّي الميغالاغتراب الذي  یلهو ل یلحاسة البصر ولإلى تنتمي 
ةونکالجمود والس یله النضالي أو ليخعن تار ة ورمز يدة الجدیاي وهو رمز الحینیقلرماد والاحتراق الفا والرماد هو یَّ

ةالانبعاث بدلالة المرجع ةالأسطور یَّ ة في الشارع العراقي وفي المقاطع یاع الحیاشعري عن ض یروانتفاء الإضاءة هو تعب يَّ
ةالتال نة والمؤامرة وفي ایفعل الخ یدلتجس یلتحضر الشاعر رمز بابل ورمز المتنبي ورمز هابيسبعد المقطع الأول  یَّ

ةتثمر مجموعة من الصور الشعريس یرالمقطع الأخ ل:كتتشا يَّ ا  والمقطع الأوَّ ّ
 ل دلالی 

ةقمر الأبجد يا/یعابینتِّت شملَ اليش یلأيُّ ل ح یثح يَّ  كیفبسٍ/يافي أفقٍ  يحالر ئحامل  للتراب بشاشته/تنطف ىالضُّ
 (.41م:2014)العلاق، یمسر الغينک

ة بنبرة تتنزّه يقالعر یّةاطب الشاعر بابل وهي موطن الحضارة وعنوان الحضارة العراقيخالشعري  کیلففي هذا التش
 یلإنَّ الل بابل.إلى بثق عن الاستفهام المتجه ينالوضع المأساوي للعراق وهذا هو ما على  ىعنها إشارات الحزن والأس

ةالافتتاح ینل الدلالي بكبناء التشا ئي الأساس للشاعر فيیمیاز السکالشعري هو المرت کیلفي هذا التش والخاتمة وهو  یَّ
ةونکرمز الجمود والس  یهشعري عمّا آل ال یرهو تعب یلبفعل الل یعابینة الواقع العراقي وقتامته وتشظي الکأو رمز حل یَّ

ةونکة سیجالعراق من الشتت والتشظي نت اته والتراب في هذا المشهد الش یهالزمن ف یَّ ّ
ا  يتعري وانطفاء فاعلی  ّ

لاءم دلالی 
ةالتراب رمز الموت والعدمإلى وحمل بشاشة بابل  یلوالل ز هذه يعشعري عن الوضع المأساوي للعراق وما  یر، تعبیَّ زِّ

ةة والفاعلكرمزا  للحر يحالدلالة هو انطفاء الر ع والاحباط تحت یاالضإلى بس وهو أفق العراق الذي مآله یافي الأفق ال یَّ
ةع النخوة العربیاوضالبطش السلطوي  ة مضمرة للشهادة والحضور في المقطع الثاني ينس الدم وهو قريبالمتمثلة في  یَّ

 ة.یدمن القص
 
 



 شعر علي جعفر العلاق نموذجا  ، فاعليّة التشاكل في الشعر العراقيّ المعاصر /يسلیمانو يحیدر /48 

 

ة3-4 يَّ  . التشاكل الدلالي بين المقاطع الشعر

ةالمقاطع الشعر ینل الدلالي بكل هو التشاكمن أنماط التشا ةإنَّ المقاطع الشعر یثح يَّ ل تتشابك وتتداخل وتتمفص يَّ
الدلالة في منطقة التلقي ومن نماذج  یرالشاعر لتبئ یهتمد عليعاء أو يحدة الإياولز ىالمعن یقفي محور دلالي واحد لتعم

ا یدة لوعة الذئب ففي هذه القصیدل نجدها في قصكهذا الضرب من التشا ّ
ا  منطقی  ّ

هم يسة ترتبط المقاطع ارتباطا  دلالی 
ا  لتجسیة حیدلقي من ذلك قوله في هذه القصالمت ینالنص وب ینفي خلق التفاعل ب ّ

ةفاعل یدث تتواشج المقاطع دلالی   یَّ
 الحضور الجسدي للمرأة:

ر فيَّ يفو یلوالصه ىاجئني بالنديففي جروحي/ ىالحص يللُني عن عوياو مرُ روحي/يغصباحُ ذراعیك  جِّ
 تنوحان من ولعٍ يَ ايدبمائي/ ینرتي/ما الذي تفعلایثماذا فعلت  بق/ىذود القطا عن ندي / ......./المقطع الأول(یعابینال

ارتي لوعة یثأقاصي الجسد لق ىامرأة تصعد الآن من جمرة الروح حت ياونهار  من العشب  في دمائي)المقطع الثاني(/
 (.77-76م:2014سار الرعد )العلاق،کارتي انیثالذئب ولق

س الشاعر في هذه القصيکو ةلروحي عند التواصل مع الجسد الأنثوي وحوارة وتوهّجها والتوهج ایاة الحیدرِّ  يَّ
الحضور الجسدي للمرأة على ئي یمیاالذراع وهي دال سإلى ة وفي إضافته یاإنَّ الصباح رمز الح التواصل مع المرأة.

ةانکعن ام یرمر روح الرجل تعبيغوهو  ةالتوهج والنوران یَّ ةالروح یَّ دة فعل عند التواصل مع الجسد الأنثوي وفي هذا ر یَّ
ةوركبعض مقولات المجتمعات الذعلى ة يحصر في الجسد الأنثوي والتواصل معه فسادا  للجانب الروحي  ىالتي تر يَّ

ة یاارة رمز الحیثتخدم الشاعر دال العشب والماء والقيسي المقطع الثاني : 2013)توهامي،ودمارا  للخطاب الأخلاقي
ر بها عن الحضور الجسدي للمیعوالانبعاث ل ة وفي یابالح يفیضبالتوهج وصفاء الروح المتمثل في الماء و يفیضو رأةبِّ

د الشاعر الجسد الأنثوي وهو يج یرالمقطع الأخ ؤمن ية یقا  عن حقیرأقاصي الجسد تعب ىعد من جمرة الروح حتيصسِّ
لروحي والسمو ن الرجل عند التواصل معه من الاشراق اکميتبها وهي أنَّ الجسد الأنثوي هي الأرض الخصبة التي 

.  جسدا  وروحا 

 . التشاكل الدلالي أو التوزّع الدلالي3-5

ات المختلفة أو اختلاف الظاهر یمسکلفاظ هو وحدة الدلالة للألفاظ باللتبط بالأيرا یمل الدلالي فكإنّ التشا
ةزكالدلالة المرالرموز في الشعر العربي المعاصر مع وحدة  ینالألفاظ أو ب ینب لي یکلي الهکي أو الشیقالاستاط في  يَّ

الاشراق والتوهج والأشعة  یمل الدلالي في تنظكهذا الضرب من التشاعلى اس مثالا  يموق غريس»النص أو الخطاب و
 ( أو التبعثر الدلالي الواحد او التشظي في الدلالات38م:2013واصل،«)والنور في المحور الدلالي الواحد

ةات الظاهریمسکالنص عبر حضور الل جیلدال واحد ففي نس یلالاختلاف المدالو المختلفة ومن نماذج هذا الضرب  يَّ
 ة الهدهد:یدل الدلالي نجدها في قصكمن التشا

م كسوداءُ/ یدأَشجارنا الآن سوداءُ/هذه الأناش/یسبلق ينالنهار/أ یصهدهد  ضائع  في اشتعال الغبار/طعنة  في قم
ةظلام قبائل باهذا ال/یسبلق ينق  حلمي/أیبم ضك/یلهو الل یحفص م كطلل  أسودُ/ ىنا/والمدیلولُ بنا ليطم كأم الغبار/ كیَّ
 (.75م:2014نا)العلاق،یلولُ بنا ليط

ة الواقع العربي الذي لا تتخلّله کي بالقتامة وحليشز الدلالي الأساس للنص برمّته هو الدال اللوني الذي كوالمر
ات یمسکعند المتلقي عبر مجموعة من الل یشئي بالواقع المعمیایالشاعر لخلق الوعي الس یهن عليركة والذي یانسمة ح
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ةالظاهر ف الشاعر  التي تشي بدلالة واحدة في النص الشعري وهي عالم ظلام الواقع العربي. يَّ ففي الشطر الأوّل وظَّ
ف الشاعر يصثم ة والنور في الواقع العربي یاء الحیاا  عن ضیرالنهار تعب یصاشتعاله في قم یدلفظة الغبار عبر تجس

 یلوهي ترتبط بأجواء الفرح والبهجة بالسوداء وبعده وصف الشاعر طول الل یدالأشجار رمز الخصب والنماء والأناش
د الشاعر في هذا التشیجل د غیجة وقتامة الواقع العربي أو لیاع الحیاض ئي،یمیاالشعري الس کیلسِّ ب الضوء وسطوة یاسِّ

ةالدال اللوني بالتمظهرات اللغوعلى ز ك الشاعر قد رالشارع العربي أو إنَّ على  یلالل ا  یشکالمختلفة ل يَّ ّ
ل عالما  شعري 

سم بحالات التشاؤم يتقتامة الواقع العربي؛ فاللون الأسود لون  یدالتشاؤم عند المتلقي من خلال تجسعلى عث يب
د قتامة الواقع العربي ومن ثم یجل لكاالدلالي عبر التش یفثک( والشاعر خلق حالة الت115م:2011والاحباط )ربابعة، سِّ

 ة.یابعث التشاؤم عند المتلقي من واقع لا تدخله نسمة الح

 ائجالنت

ةئیمیاظهر في الس يدل مفهوم جدكإنَّ التشا ل من أدخله في هذا الحقل وأشار اليمة وغريدالجد یَّ بوصفه  یهاس هو أوَّ
ةالعلاقة الدلال ل عنده هوكئي المهم في النص والتشایمیاالاساس الس ةرار الوحدات الدلالکفي النص أو ت یَّ مل يحو یَّ

ةة تغذیفوظ ه  مرتيمل عند غركة التشایفوهذا هو وظ یاائإيحو یاالنص دلال يَّ الشاعر  یهز علکتيرئي یمیاز سکاس اذ إنَّ
ةلشعرمن قدرات اللغة ا يزيداء والدلالة ويحالا یثالدلالي وإثراء النص من ح یفثکلخلق حالة الت ل كإنَّ للتشا .يَّ

ةفي بناء الشعر یّةد من أهم الظواهر الاساسيعحضوره الواسع الفضفاض في شعر علي جعفر العلاق و عند العلاق  يَّ
ةئي بفاعلیمیاالس یهأساس وععلى الشاعر في قصائده  یهتمد عليع یثعنه الشاعر في شعره ح ىخليتوهو جزء مهم لا   یَّ

والصور والعنوان  الرموز ینل بكالتشا ینل الدلالي في شعر العلاق ما بكراوح التشايتول في منطقة التلقي كالتشا
ةالصور الشعر ینل الدلالي بكثر من بناء التشاكوالنص وأ  يالنفاذ فعلى المهمة والقادر  یريّةمتع به النص القوة التأثیتل يَّ

ةفسالدلالة وزرعها في ن یقالألفاظ لتعم ینوب ئوالقار ينفس المتلق النص الشعري  ینالمتلقي أو خلق حالة التفاعل ب یَّ
ةالافتتاح ینل الدلالي نجده في الارتباط الدلالي بكالمتلقي ومثل هذا التشا ینوب هذا على  كیزمَّ التريتوالختام و یَّ

ل لشدِّ أطراف النص الشعري بعضها ببعض وخلق حالة الانسجام في النص الشعري ونجد في كالضرب من التشا
ةشعر ةالنص؛ فالعنوان هو البؤرة الدلال ینالعنوان وب ینل الدلالي بكالعلاق التشا يَّ ةزكالمر یَّ لَّ كالتي تختزل في نفسها  يَّ

ةاء  وتأتي المقاطع الشعريحفي النص دلالة وإ یعدلالات النص وتش ا  لدلالات العنوان مثلما نجد في یرا  وتفسیطتمط يَّ
ةالعلاقة الدلال ةان أغنعنو ینب یَّ وغل عالم النص يتأن  يريدالممالك الضائعة وما جاء في النص الشعري ولا بدَّ لمن  یَّ

 يل فكحضور التشا یسن من استنطاق النص الشعري اذن لکمیتدلالاته لعلى بض يقالعنوان وعلى ظفر يالشعري أن 
ل كمله التشايحة المهمة التي یفالوظب یهل انطلاقا  من وعكتخدم الشاعر التشايساساس الصدفة بل على شعر العلاق 

 ل.كثار من التشاكفي النص الشعري وهذا هو سرُّ الا

 و المراجع مصادر ال

 الصادر. وت: داریرب . 7المجلد .لسان العربم(. 1863ابن منظور،محمّد .) -
ةطيميو تجاهات السلام(. ا2015. )یلحمداوي، جم - ةطيميو رات والمدارس السياالت :يقيَّ افة في الثق يقيَّ

ةالغرب  . عمان:دارالآفاق.1.طيَّ
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ةالنظر  ينب يالوجيميو الس م(.2011. )یلحمداوي، جم -  الوراق للنشر. عمان/الأردن: دار . يقوالتطب يَّ
ةب في شعر ياعلاقات الحضور والغم(. 2011) .یر، سمیلالخل -  التموز. ، دمشق: دار2. طالنص الأدبي يَّ
ةثنائم(. 2014) ، محمّد.یحدب - . مجلة المخبر يدفي الخطاب النقدي المغاربي الجد ينوالتبال كالتشا  يَّ

 رة الجزائر.کلجامعة بس
 تبة آفاق.کم وت:یر. ب1.طئييمياالس يلت التأو ياآلم(. 2011)  .ىموس ربابعة، -
ةفي تائ ينل والتباكالتشا م(. 2017اي طارق. )ينز - ة. مجلة آفاق علمىبر كابن فارض ال يَّ . 9. المجلدیَّ

 54-38.صص4ع
وت: یر. بالبستاني الإبداعي ىمقاربة لتجربة بشر  ة:ير الشعر والنقد والسم(. 2012ح، عصام. )شرت -

 دمشق.
 دارفضاءات. . عمان:1. طالشعر والتلقيم(. 2013) جعفر .على العلاق،  -
ةالاعمال الشعر م(.2014) .ــــــــــــــــــــ -  فضاءات. دار . عمان:املةكال يَّ
ةالكئي: الإشيمياصطلحات النقد العربي السمم(.2005علي بوخاتم،مولاي.) - والأصول  يَّ

 تاب العرب.ک.دمشق: اتحاد الوالإمتداد
 وت، لبنان.یر. بتبة التراث في مؤسسة الرسالةكم يقتحق :يطقاموس المحم(. 2005وزآبادي.)یرالف -
 .يعللنشر والتوز ینوت: دارالعیرب .تيامعجم السردم(. 2010) القاضي، محمّد. -
. الجزائر. جامعة يثالشعر الملحمي في العصر الحدم(. 2014) ة.يجقداوي، خد - : أحمد محرم نموذجا 

 : تلمسان.يدر بلقاکأبي ب
ةمقاربات نصم(. 2000قطوس، بسام. ) -  . عمان: دارالشروق.1. طيثي الحدينفي الأدب الفلسط يَّ
ةئيمياالسإلى مدخل م(. 2007. )يف، جوزیسورتك - ةالسرد يَّ  اء.یضالجزائر: دارالب. تر جمال حضري. يَّ
ةئيميا)دراسة س العنوان في شعر معد الجبوريم(. 2012خلاص. )إمحمود عبدالله،  - . من متطلبات (يَّ

 .جامعة الموصل.یرشهادة الماجست
ةشعر م(. 1994) الملك. مرتاض، عبد - ةانيمة أشجان يدبٌ لقصكمر  يلة:تحليدالقص يَّ وت: یر.بيَّ

 دارالمنتخب.
 78-45، صص5.عیدمجلة مقال .ئي للخطاب الشعرييمياالس يلالتحلم(.2013المرتاض،عبدالملك.) -
 اء.یضالب .المغرب: الدار1. طئي للخطاب الروائييمياالس يلالتحلم(. 2002.)یدي، عبدالمجيسنو -
ةم(.2013واصل، عصام. ) -  .الجزائر: دار التنوير.1.طفي تحليل الخطاب الشعري: دراسة سيميائيَّ
ة المعاصرةم(. 2014وغلیسي، يوسف.) - الملتقي  . الجزائر:مفاهيم التشاكل في السيميائيات العربيَّ

 اء والنص الأدبي.یالوطني الرابع: السیم

 



 ادب عربي( زبان و  ژوهش)پ لسان مبين علمى هفصلنام
 1400تابستان، چهارچهل و هم، دوره جديد، شماره وازدسال دمقاله پژوهشى،  

 

 شناختی در شعر معاصر عراقهمنشينی نشانهۀ كنشگری مولف

 *(موردی شعر على جعفر العلاق ۀمطالع)

 هشتیاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید ب ،حیدریطاهره 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ارشد ادبیات عربی امینه سلیمان، کارشناس

 چكيده
اس، زد گریمن این پدیده .شناسی جدید کردشناسی است که گریماس آن را وارد زبانزبان ایهمنشینی، پدیده

شناختی قادر ه به لحاظ نشانهانی کای از تصاویر بیکلمه یا مجموعه شناختی بین چندعبارت است از تشابه نشانه

 ۀوشكافانشناختی و بررسی منافزایش بار معنایی لفظی است. این پژوهش به منظور تدقیق زبا سازی وبه ظرفیت

ر این ی و بیانی همنشینی دش زیباشناختبررسی نق به -شاعر معاصر عراقی -شناختی شعر جعفر العلاقنشانه

لی تحلی -از روش توصیفی ،خویش ۀشدرسیدن به اهداف تعیین برای حاضر . پژوهشپردازدشعری می گفتمان

 یرقابلهمنشینی، ویژگی شعری مهم و غ دندهج پژوهش نشان میینتا که مختص گریماس استفاده کرده است

 ود وخبخشی شعر شاعر آن را جهت افزایش الهام ،اهمال در شعر على جعفر العلاق است که در بسیاری موارد

گاه خویش ساخته در ساخت تصاویر شعری، تكیه شعرش ۀشناختی صحنسازی نشانههر چه بیشتر غنی برای

د، جهت شناختی در ابتدا و انتهای قطعات و در سرتاسر قصاید خواست و در موارد زیادی از همنشینی نشانه

توجه در قابل ۀه است. نكتشناختی به مخاطب و برای تاثیرگذاری بر وی، بهره بردبخشی معنایی و نشانهآگاهی

د همنشینی ای است که با هدف ایجادینی و اسطوره ،ختی العلاق، آمیزش منابع تاریخیشنابررسی همنشینی نشانه

شود. وی شناختی در متن انجام میسازی نشانهای در شعر و ظرفیتبخشی نشانهشناختی و برای تراکمنشانه

 ۀینی نوعی توسعشت، همندر حقیق برد ومیبخشی لفظی ختی و الهامشنانهایت استفاده را از توان نشانه

 . همنشینی،رساندیماقناع  به بر او تاثیر گذاشته و او را ،زده کردهشناختی متن است که مخاطب را شگفتنشانه

ای، شانههای ننهسازی صحدهد و از طریق متراکمیند انتقال پیام ادبی، افزایش میآقدرت تاثیرگذاری را طی فر

 ظ و جملاتز الفااچرا که شاعر با خلق متنی سرشار  ،سازدمخاطب را قادر به همزیستی با تجربه درونی شاعر می

 سازد. می ترو زیبا فرامتنی، تاثیرگذار و جالب، شعرش را هر چه بیشتر هنری

 .شناختیشعر معاصرعراقی، على جعفر العلاق، همنشینی نشانه كلمات كليدی:
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Abstract  
“Hoda Barakat”, a Lebanese writer, has particularly considered the metanarrative 

technique in the novel of “nightly mail” insofar as the technique is a fundamental 

element in her narrative experience and has a crucial role in constructing the hidden 

artistic structure of her narrative text. By means of the owners’ stories of five lost 

letters, Barakat attracts readers’ attention to the real, assumptive, and utopian world 

of authorship and involves the readers in the play of the quintet letters. She utilizes 

metanarrative overlap, metanarrative characters, metanarrative reading, and 

intertextuality in her novel, and, by so doing, she attracts the readers’ attention to the 

political-social states of immigrants. She has regarded Arabic human beings with 

themselves, their homeland, and other Arabic countries. She has discussed some 

questions about the refuge, torture, rape, and refugees’ destiny in camps to 

emphasize the protection of their munificence, which is affected by war and the 

unorganized political state of the Arab world. The study has analyzed the signs of 

the metanarrative of the text in the novel by deconstruction approach. It aims to find 

the dominant literary status of the novel and effective internal motivations on the 

author’s narrative experience. The most important findings are that the writer recalls 

assumptive readers in the context purposely and addresses the reader to find her 

interaction with the reader to participate in the reader in storytelling. This interaction 

concentrates on reality by breaking down the ambiguity, discovering the author’s 

nature hidden in the text, and leading her real novel to modernity by evolving her 

writing style to innovative imagination. 

 

Keywords: metanarrative, novel of “Nightly Mail”, utopian story, assumptive 

reader metanarrative play          

 



 (و آدابها ةیبحوث في اللغة العرب)العلمية فصليّة لسان مبين  
 70-53، صهـ.ش 1400 صیف  ربعون،الأو الرابععدد الالجديدة،  ، الدورةةالسنة الثانیة عشرمة،محکّ  ةقالم

*بركات هدىل" ليد اللي"بر  روايةتاسرد في يات الميتجل  

 

 جامعة كاشانبسمیّة خداوردي، طالبة دكتوراه في اللغة العربیّة وآدابها، 
 جامعة كاشانباللغة العربیّة وآدابها،  قسم مريم جلائي، أستاذة مساعدة 

 كاشان جامعة باللغة العربیّة وآدابها،  قسمنیا، أستاذ مساعد أمیرحسین رسولي

  الملخص

 التقنیةذه هث تشکل یح ل"یلد اليتها "بريتاسرد في روایالم یّةبركات" اهتماما  بالغا  بتقن هدى" یّةت الکاتبة اللبناناهتمّ 
نة لال یّةالفن البنىل یوقد أسهم هذا العنصر إسهاما  واضحا  في تشک یّةا  في تجربتها الروائيعنصرا  محور نصها مکوَّ

ات يکاحمن خلال  یّةلییخ، والتیّة، والافتراضیّةقیبرصد عوالم الکتابة الحق متلقّيجذب "بركات" انتباه التإذ  ،الروائيّ 
کتبها يي لخمس التاهم والکاتبة تُدخل قارئها في لعبة الرسائل إلیالمرسَل  إلىأصحاب الرسائل الضائعة التي لاتصل 

ي، لتلقّ ءة واتاسرد القرایات، ومیتاسرد الشخصی، ومسرديّ تای، والبناء المسرديّ تایأصحابها بتوظیف التداخل الم
ن یغتربن والميرأوضاع المهجّ  إلى متلقّياستخدام هذه التقنیات التفاتَ انتباه البتقصد ف. سرديّ تایالم والتناصّ 

سئلة ، وطرح أةعربیّ ال بذاته وبوطنه وبباقي البلدان عربيّ علاقة الإنسان العلى وتسلیط الضوء  یّةوالاجتماع یّةاسیالس
خیم  رد فيالمش عربيّ ب والاغتصاب ومصیر الإنسان اليوالتعذ ىكاللجوء والمنف عربيّ حول بعض قضايا العالم ال

لمضطربة ا یّةاسیالتي نالت منها الحروب والأوضاع الس عربيّ حفظ كرامة الإنسان ال إلىاللجوء بشکل عام كما تدعو 
ملامح  علىند مستال نهج المتّبع في دراستنا هذه هو المنهج التفکیکيّ . هذا والمعربيّ في كامل أنحاء العالم ال

 یّةسواعث النفوالب وايةرهذه العلى طرة یالمس یّةالأجواء الأدبعلى ات مابعد الحداثة، لکي نتعرّف يفي روا سرديّةتایالم
 ئقارإدخال ال ىل" تتوخّ ید الليبة "برأن كاتهي إن أهم النتائج التي حصلنا علیها و. یّةتجربة بركات الروائعلى رة المؤثّ 

في  لمشاركةاعلى زه یلتحف ئة والقارمؤلّفن الیب المخاطب عن التفاعل بیها وتبحث من خلال تخطالمفترض في نصّ 
ف ن خلال كشم متلقّيللإبعاد الوهم والاستلاب عن ا یّةهام بالواقعير الإیتکسعلى ز ركّ يتها. وهذا التفاعل يبناء روا

تها ياتجاوز رو ىحتّ  يّ ل الإبداعیموضوع للتخ إلىل عالم الکتابة ي، ولتحوروايةة التي تختفي في أحداث الؤلّفمال یّةذات
 ب والحداثة.ينحو التجر یّةالواقع

 .سرديّةتایالمفترض، لعبة الم ئل، القاریل، السرد المتخید الليتاسرد، بری: الم يّةكلمات مفتاح
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 المقدمة -1

. یقاعا  وترتيإ سرديّ وخلخلة النسق ال سرديّةوالمنظورات ال رؤىع اليوتنو یّةلییعوالم التخقوم برصد اليتاسرد یالم با 
 .یّةوهواجسه الخاصة بالکتابة الإبداع مؤلّفظهر انشغالات اليدة ويالجد سرديّةات الیعرض التقنيتاقص یوالخطاب الم

ن زمن القصة یالنص نوع العلاقة ب قارئحص فيث یات منفصلة حيحکا مؤلّفء الينشي، سرديّةتایات الميفي الروا
أو ما في  روايةللأحداث في القصة أن تتطابق الأحداث في  یّةمومة النسبين الدیوزمن الحکي أو الخطاب والعلاقة ب

كثر من ي سرديّةتایات الميفي الروا لأحداثها. في الواقع أن النص القصصيّ  عيّ یب الطبیقصة مع الترت روي ما حدث أ
كثر من حکي الأحداث. هذه تقنعلى دلّ يصور المختلفة، وهذا ما مرة بال نا "بمحکي إلیتتقدم  یّةكتاب یّةحکي الأفکار أ

تنوع  يکون فیالمفقودة؛ ف يّةبحث عن الحکايا  موحدا  یاقا  حدثیستهدف سير أن هذا التعدد یات؛ غيمتعدد الحکا
 (.146:1993دة" )الحجمري، يجد يّةریغ تعبیالمنظورات بحثا  عن ص

 یّةصف العمليالذي  متعاليتاقص، ذلك الخطاب الیتاسرد أو المیقصد بالميمکن القول إنه "يهذا الأساس على 
، و يّةنظر یّةالإبداع ل ی، واستعراض طرائق الکتابة، وتشکیّةلییوالتخ یّةوالافتراض یّةقیهتم برصد عوالم الکتابة الحقيونقدا 

ان هواجسهم ین السراد، وتبمؤلّفی، ورصد انشغالات السرديّةصعوبات الحرفة الى علر یل السرد، والتأشیّ عوالم متخ
واجهها المبدعون يفته، واستعراض المشاكل التي یته ووظیما المتعلقة بالأدب وماهی، ولاسيّةواللاشعور يّةالشعور

شرح  إلى، تهدف یّةفة وصفیظ، أو ويّةتالغویفة میحقق وظي سرديّ تایأن الخطاب الم أيات بشکل عام؛ سرديّ وكتّاب ال
، وتفس ، وتکونا  ، ونشأة  قبل الإبداع، وأثنائه، وبعد الانتهاء منه.  جمالیّةوال یّةاته الفنیه، وتقنآلیات ر یالإبداع مظهرا 

لنا هذا المفهوم یحيرك، كما یرك داخل السینما، والسینما داخل السیتامسرح، وخطاب السیذكرنا هذا الخطاب بالميو
 م(. 2012)حمداوي،  كذلك بالرومانیسك" ىسمي، أو ما یّةائالروعلى 

د يس مفهوم جدیتأس إلىنزع يبه ضمنا  ولکنه  يعنير السرد، وإنما تقي منطق تطوّ يإن مصطلح "ما وراء السرد" لا 
بل الانتقال  الدال اللانهائي، إلىفة، ومعه المدلول النهائي یالوظ إلىه التحوّل من الجوهر یتحقق فيما وراء السرد، ول

ن الذات والموضوع، ین الواقع واللاواقع، والتعارض كذلك بیالتضاد ب إلىه یمن المصالحة مع الواقع والمصادقة عل
الذات وما وراء الواقع على انفتاحات مستمرة سوى وجد يعد ي، لدرجة لم یّةقة نهائیوخاصة بعد أن تلاشت كل حق

 يّةحکا يّةساردة في أ یّةما وراء الواقع واستقلال كل شخصعلى  دلّ ي روايةب الی(. إن ترك25: 1993)ينظر: الموسوي، 
 ر المتکلم.یضمعلى تها يالتي تركز في حکا یّةن الشخصینها وبیمنفصلة  يؤكد رغبة الساردة في خلق مسافة ب

: "بانتقادها سيتعلّق بعلاقة هذا النوع من القصّ بالواقع الذي قد يئا  ی"المیتاقص" ش1واو ايتشيبروتتناول  رده، قائلة 
فحسب، ولکنها  روايةلل يّةب الجوهریبها، فإن كتابات ما وراء القص لا تتفحص التراكیالذاتي لأسلوب بنائها وترك

للواقع، لذلك تشبّه  یّةکیتفک یّةعیحمل هذا العرض طبيالمحتملة للعالم خارج النصّ الروائي الأدبي  و یّةلیتعرض التخ
هام قصي، وكسر ين إیته، بين سرد الواقع وتعریتموضع بيتاقص یکي، كون أن المیتاقص بالنقد التفکیالم یّة"واو" فاعل

، تشبه یّةکیتفک یّةقوم بفاعليتاقصّ یمنة، أي أن المیالمه یّةض المواضعات، والأشکال القصيل تقوتوسّ يهام، يذلك الإ
، فهیروائ ا  يجابه نصّ ن یح کيّ یقوم بها الناقد التفکيالتي  ، إلا في أفق انهدامها البنیة ىريو لا ا  دعم مفهوم "واو" يو .مثلا 

نفسه كونه صناعة  إلىجذب الانتباه يالذي  التقانة إذ عرفها بأنها "القصّ  هقبلها عن هذ غاس اميولتاقصّ ما قاله یللم
 (. 382: 2019فة، یوبن خل یّةوالواقع" )نقلا  عن الن ن القصّ یطرح أسئلة عن العلاقة بیل
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 يف متلقّيوإشراك ال یّةأو سرد النرجس والتمركز الذاتيّ  یّةوعي ذاتي مقصود بالکتابة الروائعلى تركز هذه الدراسة و
. وبهذه ییتخ سرديّةبناء اللعبة ال  سرديّةآفاق  إلى ديّ یمن قالب السرد التقل عربیّةال روايةخرجت ال التقنیةلا  وتوهما 

أساس النقد التفکیکي؛ على بركات"  هدى" یّةة اللبنانمؤلّفل" للید اللي"بر روايةتتناول هذه الدراسة يدة متنوعة. وجد
ل عالم يوتحو ود التسلسل الزمني والترابط المکانيّ یقة لکسر قیال والحقین الخیة العلاقة بمؤلّفحیث استخدمت ال

مختلفة من خلال  عربیّة یّةرة روائیلمس ةیّ ل" إضافة نوعید اللي"بر رواية"مثّلت إذ  سرديّة،موضوع للکتابة ال إلىالکتابة 
، عرف العدسرديّةال البنیةرمألوفة في یغ آلیات ات ویاستثمار تقن التي  ىد من الأشکال والبُني. فالفن القصصيّ، عموما 

ات المکتوبة في شکل رسائل. وكان هذا الشکل المعتمد في كتابة يتتواتر عبر العصور بأشکال مختلفة، ومنها الروا
ته في شکل رسائل مکتوبة تحمل أفکارا  وأحداثا  ومواقف يورد الکاتب روايث ینة، حیمع یّةدارجا  في فترة زمن وايةرال

في شکل رسائل  يّةفي المتن الروائي، فهي الّتي تقوم بسرد الحکا یستقوم بالدور الرئ یّةات روائیلسان شخصعلى 
 (.135: 2020متبادلة" )نويحي الحربي، 

 ديّ یللشکل التقل سرديّ ر الشکل اليوتغا روايةث اليأسباب أبرزها؛ تحد إلىالبحث وضرورته فترجع  یّةأما أهم
هذه الدراسة للإجابة  ىین المشرّدين. لهذا تسعین والمنفيا المهجريبقضا متلقّيوتعرّف ال روايةدراسة ال یّةسببا  لأهم

 : التالیةعن الأسئلة 
 "بريد اللیل"؟  روايةفي  سرديّةتایمال جمالیّةوال یّةالأشکال الفن يما ه

 ؟روايةوأبعادها في هذه ال سرديّةتایبركات الم هدىكیف وظفت 
 ؟روايةفي هذه ال قارئما هو دور ال

 البحث يّةخلف.1-1

 ؛ من أبرزها:عربیّةات اليفي الروا سرديّةتایهناك دراسات سبقتنا في مقاربة الم
ل" للکاتبة ید اللي"بر روايةي في سرديّة وأنساق التلقِّ ال البنیةعنوان "م( في  مقالة لها تحت 2020الحربي ) يحينو

من خلال البنى دراسة  إلىهادفة    روايةات في الیبركات" قامت بمقارنة الحدث، والمکان، والزمان، والشخص هدى"
تکشف عن دلالات  روايةفي هذه ال سرديّةال البنیةأن دراسة  إلىالنسق والنظام المعتمد في النصّ الروائي وتوصلت 

 رواية( في هذه السرديّةال البنیةر أن نويحي تناولت عناصر القصة )ك. ولايفوتنا الذسرديّةال روايةال یّةومعانٍ عمیقة لبن
تابة المعاصرة اعتمادا  کمن تقنیات ال یةتعالج المیتاسرد باعتباره تقن الحالیةأساس المنهج البنیوي بینما دراستنا على 
ر یسم رواية، يّةوالجزائر عربیّةال روايةفي ال تاقصّ یم( في دراستها "الم 2018تناولت شابو )كما . يّ کیکنهج التفالمعلى 

" تجلیح بضيمي "تصریقس ات، یتاسرد الشخصی، ومسرديّ ته؛ منها التداخل اليتاقص في روایات المیاع" أنموذجا 
یتاسرد في النقد الروائي المغاربي، أشکال الخطاب الم( في بحثها "2018مسعي )والقراءة والتلقي.  ومیتاقصّ 

ا"  یّةفي القصة القصیرة المغرب سرديّ المیتا في بعض  سرديّةتناولت أهم المصطلحات المیتالجمیل حمداوي أنموذج 
 عديد المصطلحات التي استعملت فیها. وكذا المفاهیم والإجراءاتعلى من خلال الوقوف  یّةالمغارب يّةالکتابات النقد

في القصة  سرديّ هذه الکتابات بالدراسة المستفیضة، وهي أشکال الخطاب المیتا ىالتي تناولتها مع تخصیص إحد
 يم( في دراستهما "تحلیل و بررس 2018ش/  1397براهیمي )إزاده وحاجيوالقصیرة في المغرب لجمیل حمداوي. 

ثر أالفراشة الزرقاء یل جوانب ما وراء القصّ في رواية )تحلرمان الفراشة الزرقاء اثر ربیع جابر"  يفرداستان يهاجنبه
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 یّةنحو التخطیب، وتوظیف الشخصیات التاريخ سرديّةربیع جابر بتوظیف تقنیات میتا إلى أنتوصلتا ( ربیع جابر
كامل والقصة.  یّةعدم واقعإلى ، واندماج الخیال والواقع و... تمکن ـ كما ينبغي ـ  من جذب انتباه القارئ یّةالواقع

تاقص في الراوي ی" تناولا المیّةالعراق روايةفي ال تاقصّ یم( في بحثهما المعنون بـ "تظمهرات الم2015ومحمود )
الکتابة  یّةر عمليؤدي أدوارا  ووظائف عدة منها تصويتاقص یومن أهم نتائجها أن الم سرديّ له والنص ال والمرويّ 

. الشوابکة )یقاعا  وترتيإ سرديّ نسق الوخلخلة ال یّةلی، ورصد العوالم التخیّةالإبداع تاقص یالم( في دراستها "2014با 
، قراءة في أعمال الروائي المصري یبا  روائيتجر التي تتخذ الکتابة  یّةتاقص الروائی" تناولت ظاهرة المدیوسف القعيا 

عدّة تتذرع  یّةبيات تجریاستخدام تقن أن إلىووصلت الدراسة  یّةهام بالواقعيکسر الإيبما  یّةعني ذاته القصيموضوعا  لها، 
، ن النصّ والقصّ یفي النزاع ب مؤلّفف لعبة الیفوني المتعدد الأصوات، وتوظیل مثل السرد البولیل والتشکییبالتخ

تاسرد في یم( في بحثه "الم 2012له. حمداوي )یواستدعاء المسرود له بوصفه قارئا  منتجا  مشاركا  في بناء النصّ وتشک
القصة القصیرة أن  إلىل " توصّ یّةرة المغربیفي القصة القص سرديّ تایلروائي المغاربي، أشکال الخطاب المالنقد ا
بشکل لافت للانتباه، ومن أهم الأسباب التي  سرديّ قد بدأت منذ العقود الأخیرة في استثمار الخطاب المیتا یّةالمغرب

ي كتاباتهم الرغبة في التجريب، والسعي الحثیث إلى دخول ف اصین المغاربة إلى تمثل المیتاقصّ دفعت الکتاب القصّ 
رة في ذلك من من أبوابها الواسعة، والانتقال من هموم الذات والواقع إلى هموم الکتابة نفسها، متأثّ  سرديّةالحداثة ال

ا بالخطاب المیتاالجديدة التي اهتمّ  روايةجهة بال ا وتشکیلا  ورؤ سرديّ ت كثیر  ا وتخطیب  ر بالمناهج والتأثّ  ،يةتحبیک 
 من جهة أخرى. یّةوالسیمیائ يّةوالبنیو یّةالشکلان يّةالنقد
؛  روايةوأما بالنسبة لدراسة المیتاسرد في   یحاول البحث الحاضر سد الفراغ في ف"بريد اللیل" فلم نجد بحثا  مستقلا 

 هذا المجال.
 يةوضاعت مثلهم في البحر؛ وتقدّم فیها الکاتبة رؤات أصحاب الرسائل التي كتبوها يل" فهي حکاید اللي"بر روايةإن 

كثر التي غادروا بلادهم بسبب الحرب والفقر واستعرضت المشاكل التي  عربیّةالبلاد ال عمقا  حول أوضاع مهاجري أ
ان یوتب یّةوالافتراض یّةقیبرصد عوالم الکتابة الحق تواجههم في البلاد المغتربة وهکذا تستخدم الخطاب الوصفيّ 

 .يّةواللاشعور يّةاجسهم الشعورهو
هم في رسائل تشبه یعل قارئتعرف الين یخمس رسائل لأشخاص مختلفعلى فهي تدور  روايةأما أحداث ال

 یّةشخص يّةوظلال قاتمة. تحکي الراو يّةرة بما تحمل من سوداویل الأخین أو اعترافات ساعات اللیبات المعذّ يحکا
ر المتکلم في یة ضممؤلّفف الن الأوراق أو الوثائق التي تركها الثاني، فتوظّ قه ميعن صد روايةکتب يق الذي يالصد

 ر الأحداث.یوتتدخّل بصورة مباشرة في س یّةرة الذاتیبة من السيقر روايةتجعل اللسردها، 
ات تعاطي المخدّر یّةر شرعیمهاجرة غ یّةاعترافات شخصعلى وتدل  یّةلسان الروائعلى فتجري  ىأما الرسالة الأول 

مرأة مسنة ااة یفتتناول قصة ح یّةانعدام الأمن عنده. وأما الرسالة الثان معاناة المهاجر وحسّ على  وهذه الرسالة تدلّ 
. وأما یّةاحیأس عن الوعود الکاذبة للشركات السالیبلدها بعد  إلىن آلامها ولکن تقرّر العودة یبلد آخر لتسک إلىتهاجر 

 إلىيتحوّل  يّةرتکب جريمة أو ذنبا   وفي النهايتهمّونه ويسجنونه ويضربونه دون أن يهاجر الرسالة الثالثة فهي اعترافات م
قته وأخیرا  يهرب. والرسالة الرابعة هي رسالة يقتل صديحسّن رذائلهم وجرائمهم وين ویخدم مصالح السجانيشخصٍ 

ها یأب إلىضة، عوراء تکتب رسالتها يردة، مرامرأة مش يّةمهاجرة تقتل أمها بسبب ظلمها. وأما الرسالة الخامسة فهي حکا
 وتطلب بالمعونة. 
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ر ید وبعد موته في القسم الأخيالبوسطاجي "وهو رمز التواصل في العادة لکنّه في بر یّةنجد شخص روايةال يّةفي نها
واصل ق وسائل التيعني موت اللقاء وانقطاع أفق التواصل في زمن العولمة عن طريالمعنون بموت البوسطاجي، 

یات التي أرسلت الرسائل ن الشخصیتعمّق الهوة بعلى ل یث، فموت البوسطاجي هو دليالإلکتروني في العصر الحد
 (. 146: 2020حي الحربي، يأصحابها بموت البوسطاجي")نو إلى، والتي لم تصل الخمس

 ـ بيانات البحث وتحليلها2

، سرديّ تای، والبناء المسرديّ تایلیل" من خلال التداخل الم"بريد ال روايةفي  سرديّةتایسنقوم بدراسة الم يليما یف
 .سرديّ تایالم ي، والتناصّ تاسرد القراءة والتلقّ یات، ومیتاسرد الشخصیوم

 سرديّ تايالتداخل الم .2-1

قترب الراوي ير المخاطب ویر المتکلم وضمیشارك فیها مع ضميعلم بواطن الأحداث وي روايةم في الیإن السارد العل
 هو إحدى سرديّ ها. "التداخل الیمن علیهيو روايةالأصوات المسموعة أثناء أحداث العلى طر یسیف مؤلّفمن ال

وذلك أخرى دون  روايةما وراء القصّ؛ وإدراك تواجده في على للتعرّف  قارئح الفرصة أمام الیيت سرديّةتایات المیتجل
وصوت البطل" )شابو،  مؤلّفن صوت الیب زییصعب التميث یالبطل، ح یّةمع شخص مؤلّفمن خلال تماهي ال

فتظهر الذات  ةسیالرئ یّةن الکاتبة والساردة والشخصیل" تنمحي الحدود الفاصلة بید اللي"بر رواية(. في 6:2018
اتصلت  سرديّةوالمکونات ال یّةلمادة النص؛ فکل العناصر الفن یّةالأساس یّةبوصفها المرجع یّةرة الروائیفي الس يّةالفرد
تکلم ین فیثنيمکن أن تتجاوز الاللکاتب، كما  قيّ یتحمل الاسم الحق الذات التي قد تنکر وراء اسم ما أو قد بهذه

واضحا   مؤلّف، فکلما كان حرص الطه الخارجيّ یبنصه، وعلاقته بمح مؤلّفر الأنا، وهذا "مرتبط بعلاقة الیالسارد بضم
 يّةفي التمو -لأسباب خاصة -رغبيح باسمه، ما إن يالتصر في يقي للواقع، كانت رغبته لا تخفیفي إعطاء بُعد حق

أتي في ير المتکلم ی( "إن ضم2015نقلا  عن عبلة،  118: 2003ه" )صالح، یل علیتح يّةإشارات رمز إلىلجأ ي حتى
بان ثم ذَ  یّةفي الشخص یّةذَوَبان السّارد في المسرود، والزمن في الزمن، والشخصعلى شکلا  دالا   سرديّ الخطاب ال وَ

بعد يبمعزل عن أي فرق  سرديّةاتها كل المکونات الیمتلاحمة تجسد في ط سرديّةغتدي وحدة یالحدث في الحدث، ل
عالم الخیال ويتحدث عن نفسه أو  خیاليعندما يدخل الراوي ال (. ويمکننا القول161: 1998هذا عن هذا" )مرتاض، 

 یّةن العالم الحقیقي خارج القصة وعالم القصة. هذه الإستراتیجته، فإنه بطريقةٍ ما ينشئ علاقة بیيات روایمع شخص
؛ حیث أنها واحدة من أهم المفاهیم وأهداف التدمیر والإخراج المتطرف للنص من سرديّةفي القصة المیتا يّةمهمة للغا

؛ فیُشارك القارئَ يّةدويخاطب القارئ مباشرة ويبنذ الحبکة التقلی یّةالروائ یّةإذ يورّط الکاتب نفسه مع الشخصسیاقه؛ 
بالجمهور تجعل القارئ يدخل القصة فیها ويهبط من مستواه الأنطولوجي الحقیقي  مؤلّففي كتابة روايته. إن علاقة ال

. إن علاقة المستوى  إلى بشخصیات القصة هي نقطة الانهیار في سلطته؛  مؤلّفالقصة لدرجة أنه ينکر كونه كاتبا 
، أو تتدخل في مؤلّفأن تثور ضد ال یّةبعد الحداثیین. لذلك يمکن للشخصیات المیتافیزيقالسلطة التي لايؤمن بها ما 

 .مؤلّفالقصة، أو تتعاطف مع ال
ر المتکلم یعبر الکتابة بضم يّةوتتحدّ تماما  مع الراو سرديّةر المتکلم في خطاباتها الیف ضمة توظّ مؤلّفهذا وأنَّ ال

الفجوة الموجودة  إلىتها وتجذب الانتباه يا  لروامؤلّف روايةتدخل في هذه الف. یّةلروائوا یّةر الذاتیتها من السيوتتقرب روا



يد الليل" لهدى بركاتنیا/   ىورسول يجلايو يخداورد /59   تجليات الميتاسرد في رواية "بر

 

 یّةفة الصنعة الروائیوظ إلىتها وتلفت نظر القراء يد من مساحة حریب وتفيل وتوظف التجریاة والسرد المتخین الحیب
الذي  سرديّ ثة في البناء اليات الحدیالتقن ف المخطوط وهو أحد منیتها بالتوظيخلقها. تبدأ الکاتبة روا یّةعمل إلىو
ر، يالنشر والتحر یّةعمل يه مصادفة وأن أدوارهم لا تتعدیمتلکوه من أحد أصدقائهم أو عثروا عليکتبون عن مخطوط ي"

قصة المخطوط بـ  ىن وتسمير أو الآخریالکتابة نفسها ونسبتها للغ یّةف المخطوطي التبرؤ من عملیوالغرض من التوظ
نطلق منها، وهو يالتي  یّةمثل الخلفيفة إطار لسرد آخر ویؤدي وظيضم سردا  آخر أو سردا  يد الإطاري" وهو سرد "السر

کون يد له ویفة التمهیقوم بوظيه ويحتويؤطر الثاني وين. والسرد الأول منهما ین مختلفيین وراویسرد مركب من قسم
س یمثل السرد الرئين یتاقص تقع في المتن الحکائي في حیلم. فقصة المخطوط أو اسرديّ ال ىأقل منه الأول والمحتو

أو ذات ارتباط  یّةللقصة الأساس يّةریعة تفسیبعضها ذات طب ،ةن تؤدي وظائف عدّ یثنن الایالحکائي. والعلاقة ب ىالمبن
ود المخطوط صحة ادعاء الراوي بوجعلى نهما، أو تأتي للبرهنة ید بیکون فعل السرد هو الرابط الوحيموضوعاتي وقد 

بشکل  متلقّيإذ تشارك ال روايةفي هذه ال التقنیة(. تتجسد هذه 171-170: 2015سرد عنه" )كامل و محمود، يالذي 
 جابي ومثمر وتخاطبه نحو المسرود له حیث تقول بركات:يإ

دة. اتي كلّها لم أكتب رسالة واحيفي ح«... زتييعز »جب أن تبدأ الرسائل، إذن يزتي بما أنه هكذا يعز  "
إلى لة في رأسي ولم أكتبها. فأمي لا تحسن القراءة، وقد تحملها يتُ أقلّبها سنوات طو يبق يّةهناك رسالة وهم

ن انهار يبكاملها أصبحت تحت الماء ح يّةقرأها لها. كارثة. ثمّ علمتُ بأن القر يل يّةن في القر ميلأحد المتع
الأراضي المتصحرّة.  يس لر يبناه الرئ التقنيةث يلسدّ الحدن انتقلوا، أو نقلوهم. ايأ إلىها. لا أعرف يالسدُ عل
هو تلك الرسالة التي  -با  ـيتقر -س هذا هو الموضوع ـ الموضوع يت لك قصة السد، لم أعد أذكر. ليربّما رو 

ها في القطار، وحدي، يأمي عن تلك اللحظة التي وضعتني ف إلىكانت تدور في رأسي. كنت أنوي أن أكتب 
، وبيامنة أو التاسعة من عمري. أعطتني رغوأنا في الث نتظرني في العاصمة، ي ين. قالت إن عمّ ين مسلوقتيضتيفا 

 (.9: 2017بركات، إخوتي، وقالت: لا تخف. لا تبك" ) ىم لأني أذكتعلّ أأن عليّ وإن 
 قارئتجعل الد من انتباهه بعالم النص التخییلي ويالمفترض في نصها بصورة مباشرة لتز قارئاتبة الکتخاطب ال

اتهم بتمزيقها الإعلانات التافهة التي تحاول یس حقیقة حکما تعكا  دائما  في ما يفعله المهاجرون المتشردون يکشر
 كلتشار  لعبة الاحتمال أو الافتراض إلىن کوترت سرديّ هام الواقعي وتخلخل النسق الير الإیسکلجذب زبائن وتقوم بت

س ناتجة عن حبس یها المهاجر وهذه الکوابیعانيس یة عن كوابمؤلّفوتتحدّث ال .ليالإبداع والتأو یّةالقارئ في عمل
 تقرّر كتابة كتاب عن الحرب: حتىات تدفع الشخص يئة وهذه الذكریرتکب أي خطيشخص لم 

، فأنا مشغول بالأفكار وبالذكر يعة  عظيإنّي أؤلف كتابا  عن الحرب. صار الكتاب الذي أؤلفه ذر " ات يمة 
فة، التي تعاودني غصبا  عنّي، عن ممارسة الجنس لا بل هي تجعلني يالمهولة وتشلّني المشاهد العنوالأسرار 

. صارت تكرّر أن الكتابة عظيدم الهناء طو يدا  تماما  عن عالم الرغبات كلّها، هكذا أردّد لأبعدها. لم يبع مة، يلا 
جب أن اكشف بواطني، والقلق ين. يمصدومنصح به علم نفس الصّدمة في علاج اليلكنّ الكلام هو الدواء، و 

 (.66: 2017) بركات، ح"يكي أستر 
 ىونر آلیات سرديّةة بهموم ومؤلّفمن قبل ال یّةب الروائي وتنشغل الروائين لنا التجریتب روايةومن الملاحظ أن ال

ي. إن الساردة تقرّب آخر داخل نصها الروائ سرديّ رة أو نص یبکتابة مخطوطة أو س یّةبشکلٍ ملحوظٍ انهماك الروائ
ن. "في عمل ما بعد ين والمتشرديللمهجر يالواقع الاجتماععلى ار الوعي لتسلیط الضوء یمناجاة النفس وت إلىتها يروا
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 یّةالکتابة وأطرها بفکاهات خف ىتحدي بُن مؤلّفإطار. ويحاول ال إلى مؤلّف، يتحول حضور السرديّ حداثة ومیتا
المفترض في نصها  قارئال كشارتاتبة کبعبارة أوضح أن ال .(28: 1395زمیلاها، ومتعددة طبقات" )ينظر: فیضي و

شها یالتي تع یّةالمتعرفة ومعاناتها النفس یّةرة الشخصیشف عن سکبینما ت ىفي بناء المعن كالتفاعل والتشار إلىدعوه تو
 حیث تقول: 

ا. يبر يحدود سعلى ، يّةصر يا القيروسفي  يّةش في منطقة نائيعيا  عن شعب كان يوما  وثائقيأبي شاهدتُ "
هم طائر الغراب ونه كوترا. الغر ي كان خالقُهم وربُّ تعاملون معه كواحدٍ منهم. لا يب في إلههم أنَّهم كانوا يسمُّ

الرغم من على قولون إنّه غبيّ و يقته الناقصة. يسخرون من خليلومونه و يم ولا إجلال أو عبادة. كانوا يتكر 
أحصنتهم المرعبة على صر، الكوزاك، يهم رجال القإلين وصل يعتبرونه ربّهم وخالقهم. حيذلك، فإنّهم كانوا 

ات والنساء مكان الأبقار ي، قتلوا وأحرقوا وهدّوا، واستعملوا الفتيّةسة الأورثوذكسيأحضان الكن إلىلضمّهم 
سة الله تحت رحمة ينوا كنو... ب ىواستعبدوا من تبقَّ  -إذ لم تكن موجودة  في تلك البلاد -وانات الجرّ يوح
 (.89: 2017")بركات، مةيصر العظيالق

المفترض  قارئ"كوترا" وتخاطب ال ىسميوربّهم  يّةصریا القیروس يش فیعيالشعب الذي  يّةحکا یّةتحکي الروائ
على مثل إرادة الربّ يصر هو من يأبي، هل الققول: "يالأرض وعلى صر یالق یّةوتسأله حول ربوب يّةبعد الحکا

؟ير الغراب؟ هل حدث أن اخترنا يالأرض؟ أم تراه ط ن النقل یمزج بيم ی" )المصدر نفسه(. إن الراوي العلوما 
التي تحاول نقل  یّةات شبه الوثائقيلون من الروا إلىر بشکل خاص یشيقة ویف الحقیق توظيلي عن طرییالواقعي والتخ

: يو روايةق اليل عن طرییالواقع والتخ أبي لم أترك البلاد هربا  منك ومن الحروب، ولا من أجل أن "خاطب أباه قائلا 
اصرة، ولحقت بالغراب الذي أحببتُ، والذي لم يمي وأحسن شروط مستقبلي...أنا هربت من القيأكمل تعل

، ولا شيلي غ ىكن قد تبقي ، وقد أكون أقرب يره، لا، لست ملاكا  أنّه على رنا ما نزل بي إلى الثاني، إن فسّ طانا 
ماءات المتعددة وهو رمز الخراب، يه الدلالات والإیصر عند الکاتبة رمز تجمع فیقالالمصدر نفسه(. إن " )قصاص

. فالحکام الغاصبون عربیّةبهم في الحکومات الالین وأسين والمستبدیالظالم یّةمثّلان شخصير، والآفات وهما یوالتدم
بحثون فیها عن آمالهم يها وإلیلجأ المهاجرون يللبلاد الذي  جبرون الناس بالهجرة وترك بلادهم و"كوترا" رمز  يالذين 

 ب، وهراوة.يواجهون فیها ألوان العذاب من سوط، وسجن، وتعذيالمفقودة ولکن فوجئوا بوعود كاذبة كما 
 سرديّ تايالبناء الم. 2ـ 2

من خلال مکوّنات  یّةبولوفونل" تقدّم في شکل رسائل و يتجسد في نصها عالم الید اللي"بر روايةل سرديّةال البنیةإن 
ها ذات طابع یالنصّ؛ أولّها اللغة ولغتها البوح و التذّكر وهي تعکس هواجس الشخوص ومکنوناتها والشخوص ف

ما يتعلق ببناء القصة على مستوى على يطلق   سرديّ ل والتلّقي. البناء المیتايدة  للتأويفتح آفاقا  جديمأساوي مختلف. و
الکاتبة عالمها القصصي، وذلك يعني هذا تبیان مجمل الطرائق والکیفیات التي تبني بها التحبیك والتخطیب. و

وجزئیاتها  یّة، ومناقشة تفاصیلها البنائجمالیّةوال یّةبتوضیح كیف تفکر القصة في نفسها أو ذاتها، عبر فضح مکوناتها الفن
ثلاثة أقسام؛  إلى"بريد اللیل" تنقسم  رواية یّةبن. (2012بالمساءلة، والوصف، والنقد، والتقويم )حمداوي،  یّةالتکوين

ه القسم الثاني یليالرسائل الخمس، ثمّ على حتوي يالقسم الأول المعنوّن بـ"خلف النافذة". وهو القسم الأكبر الذي 
جزء ها. أما القسم الثالث "موت البوسطاجي" فهو الإلینا  وجهة نظر الشخوص المرسل یتحت عنوان "في المطار"، مب

 .روايةر والخاتم للیالأخ
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أصحابها؛ لانّ  إلىالرسائل التي لم تصل على دّل يد يل؛ البرید الليفبر روايةإن العنوان مفتاح  للنص؛ أما عنوان ال
ر یالمساحة لاستخراج وتفج قارئح للیتي، وهذا ما جمالیّةتضمّنه من أبعاد وآثار يدة لما يلات عديب لتأویستجيالنص 

ه الاستذكار، یمن علیهي روايةهذه ال يصرّح بها كاتب النصّ. "زمن السرد فيه التي لم یومعان جمالیّةال طاقات النصّ 
ات عبر أحداث تخرج یالزمن الماضي الّذي عاشته الشخص إلىالتذكر عبر الرجوع  یّةمن خلال استثمار الشخوص لتقن

 (.1990نقلا  عن بحراوي،  141م، 2020الحربي، حي يالسرد" )نو يّةعن حاضر النصّ لترتبط بفترة سابقة عن بدا
ب، يكالتعذ يا كبريطه وبذاته لتطرح قضایفي علاقته بوطنه وبمح عربيّ الإنسان ال يّةاستلهمت الکاتبة حکا 

ألسنة على م اللجوء. تطرح الکاتبة أفکارها یالمشرّد في المنافي وخ عربيّ ر الإنسان الین مصییلتب يوالاغتصاب، والمنف
ة مؤلّفحیث أن ال سرديّةتایات الميالصفات المعرّفة للرواإحدى هي  التقنیةا، وتختفي نفسها وراء الراوي وهذه شخوصه

 ر من الصراحة.یمعلنة  عن رغباتها وتطّلعاتها بکث سرديّةتایتها الميج روایدة الحضور في نسيشد
ني أن أعرف عنك أكثر ممّا يد، ولا يك من التفكر فأنا لا أر ي"فلا أترك ذهنك حرّا  لحظة  واحدة خوفا  عل همُّ

د أن أترك لك نافذة يها، ولا أسكت لأنَّي لا أر يتك فيالتي رأ الأولى، في اللحظة ىعرفت من الوهلة الأول
ن، من نوع ين متقاربين رأسيورطةُ. والكلام بالصوت المنخفض ب يّةمي، فالحميّةميالحمعلى مفتوحة 

 (.11،2017بركات، ...").الوحشة عن قلوب كائنات حسّاسة لا تحتمل الوحدةالاعترافات لكسر العزلة وإبعاد 
 البنیةدون إحداث أي خلل في  سرديّةال يةالرؤ يّةاتبة هنا باصطناع ضمیر المخاطب تهدف تجزئة زاوکإن ال

إنها تبني صورة حیث ص والانتحال. في التقمّ  اتكبربراعة  إلىبأن هذا الأمر يرجع  كولايخامرنا ش روايةلل سرديّةال
تبلور عند يد في نفس الإنسان مما تولّ يمجموعة من المتناقضات؛ وتصور الصراع النفسي الحاد الذي على  یّةالروائ

 ه.یالضمني بضرورة رفض الواقع والثورة عل قارئة والمؤلّفال
ه. النافذة إلیطمح ين ما یبه وکملين ما ی، وبن العالم الخارجيّ ین الإنسان وبینشأ عن التناقض بيإن اغتراب الذات 

ن وهذا لیس کائن والممکن الین الواقع والأمل المفقودة وبیف بیالعن يلحظات الصراع الداخلعلى المفتوحة هُنا دال  
ننا کويمر وطنه. يل تحریلة في سبيمرّ بها شعبه بسبب الحروب والصراعات الطويجة الظروف المتطورة التي یإلا نت

 إلىالمندسة وتوصلها  یّةقارب نجاة تنقذ "الأنا" المصابة بالنرجسكات كب هنا توظفها برالقول إن ضماير الخطا
ر )المخاطب( قادر یطور "أن هذا الضمیشال بیما أثبت مأخرى كالشاطئ حیث تشعرها بالأمان والطمأنینة؛ ومن جهة 

، لا يکون نداءا  قويأن على   (.89م: 2009ش، یدا  للضمائر" )عميما  شديعرف الاستسلام وغريا 

 ميتاسرد الشخصيات. 3ـ 2

ن الروائي والراوي یر ومتعدد الجوانب وتطابق بيعالم فني مغا إلىمن عالم الروائي  قارئتقرّب ال یّةات الروائیالشخص
أنها مصابة بمرض  سرديّةتایالم یّة. "من مظاهر الشخصیّةلییعوالم تخ إلىكما تحول المشاعر والأجواء  يبقدرة الروائ

حیث يملك المصاب بها جهازا  عقائديا  معقّدا  وتفصیلیا  يتمركز حول  یّةمرض یّةا وهو حالة نفسينون العظمة / البارانوج
لاضطهاده من قبلهم هو كونه  ن قبل الآخرين وبأن السبب الرئیسلها، وهذه الأوهام تقنعه بأنه مضطهد م یّةأوهام واقع

زة لعمل ما بعد الحداثة. یمرض جنون العظمة أحد السمات المم سيبري لوئعدّ ي. ويّةشخصا  عظیما  ومهمّا  للغا
تعکس قصص مابعد الحداثة مخاوف مرض جنون العظمة البشري في عصرنا منها: التشاؤم في الاستقرار، والعلاقات 

 (.199: 1397نده، يمعینة ")پا يّة، والانحصار في أي مکان محدد أو هویّةالإنسان
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قظ في مدافن الطفولة والذّاكرة یللکتابة تست نما تستعدّ یح یّة، هذا أن الروائيّةلات الرّاویصدرا  لتخم یّةتکون الروائ
عني أن الکتابة يات دفعة واحدة لتطلّ من القلب من عالم مملؤء بالإخفاقات والانکسارات والأحلام ممّا يوتأتي الذّكر

(. 186:2009ش،یحاضر أو بشروخ الذات وانکساراتها )عمعن الذات انعکاس بصورة الذاكرة المدفونة تحت ركام ال
ط یحيتم هذا الاستذكار إلا في ارتباطها بالفضاء الذي يات طفولتها ولا ين ذكریتب یّةأن الروائ روايةال يّةونجد في بدا

 يّةفي بدادة. ونجد يفضاءات جد إلى إلیةات ضمن المحکي الذاتي وتخبرنا الساردة في تجربة انتقيات والذكريبالذكر
د الیلة أو مفارقة تجنب "الحقیات نفسها، لا طفولة متخيمنظومة من الذّكر روايةال ة / الساردة إبلاغها مؤلّفقة" التي توَّ

:يا  وهذا الأمر یمیها ائتلافا  حمی. تأتلف الساردة مع ماضقارئال إلى  ظهر في مناداة أمها في النص قائلة 
قة يدٌ، مستوحشٌ وعدائيٌ منذ تحرّك القطار. وعندي رغبة عميوبٌ، وحنبغي لي القول، خائفٌ، مرعيوأنا "
. شخص ل حتىذاء شخص لا أعرفه، يفي إ س لي أيّ نوع من الصلات به، أطلق رغباتي من يلا أجد له أعذارا 

ل" )يبدو لي أحيدون استعمال عقلي، إذ  سها ی(. وتتابع أحاس9: 2017بركات، انا  أن عقلي هو عدوي الأوَّ
 حیث تقول:أخرى في صفحات  یّةشاؤمالت

وقتا   ىبقي. ومن وراء زجاجها ينه عليالشرفة وع إلىخرج يكف عن النظر في اتجاهي. يهناك رجل لا "
كفّ وأن يدي، بأن يه، بظاهر إليق منه، وقد أشرت يرا  بالكامل نحوي. منذ مدّة بدأت أتضايلا  مستديطو 

ن. وهو بلا شك، من مراقبته الدائمة، أو شبه دائمة، قد رآك يياطنصرف عنّي. أفهمته أنّي لست زبونا  للو ي
تارة تمنع عنّي مصدر الضوء الوحيعندي، ورآنا نسحب السّتارة في وجهه. هذا غ د أن يد، لاأر ير معقول. السِّ

ه إقرارٌ بالخوف، كأنّي أخاف منه و أتوار  طفيح حتى... ىأغلقها دائما  لأتخلص منه؛ كأنَّ
ُ
ص النور وأ ئن أ تلصَّ

هُ يه الكثَّ يمة ترفع شاربيتي، وابتسامة لئينظر ناحيه أجده ما زال هناك يعل )المصدر نفسه: راني في مخبئي" ين. كأنَّ
16.) 

نقل لنا قصة المهاجر في صراعه يو یّةمن مراقبة الشرطة الدول ير الشرعین لنا وحشة المهاجر غیبيالراوي الضمني 
 ىصور لنا مديات داخل قصته تناوبا  وتعاقبا  ویاعه مع عالم الکتابة وتختلط المحکمع ذاته، وصراعه مع الواقع، وصر

کفّ عن يتوهم الرجل الذي لا ين ويیالکوكا يب متعاطیصياناته التي تدمر الروح والنفس؛ لانّه يسه وهذیوحشته وكواب
 قول:ين كما يتجول واضطراب المهاجرعلى دل ياتجاهه وهذا  يالنظر ف
تي. ربّما تفاهمنا. يكفّ عن النظر ناحيعتقد أنَّه بات عليّ أن أتكلم مع هذا الرجل الذي لا أ.. .عتقدأ"

ن، بل لي ييس لديَّ أيُّ موقف سلبيّ من المثليسأقول أنَّي بصراحة أحب النساء. أعني النساء فقط. ول
ف أنّ مراقبته لي أمر يكفسأشرح له بهدوء  يةه أذنا صاغيوجدتُ أن لد ازون عليَّ من ال... و أنيأصحاب عز 

، وأنَّه لا لزوم لأن أذهب   (.19)المصدر نفسه: الشرطة لأبلغ عن... "  إلىمزعج؛ صار مزعجا 
قمم  ىأقص إلىوتصل  يّةعة الجوهرین وتغرب أنفسها عن طبيتنعزل عن الآخر يات التیة الشخصمؤلّفن الیتب

زها یميف، یدة تولد بشکل حدسي، وبصورة غامضة كالطيالجد ةروايفي ال یّةالتطرف في التنافر مع ذاتها؛ لانَّ الشخص
ر المتکلم یرا  ما تختفي تحت ضمی، فهي كثیّةالروائ البنیةالإحساس بالإخفاق والتوحد، والعزلة، و"الاغتراب داخل 

موم اتبة من هک(. انتقلت ال33: 2011خاصة تبحث عن نفسها" ) قادة،  یّةر محددة، حالة ذاتیخفي حالة غيالذي 
ن ین لنا شدّة حنیبيس ومشاعر وبهذا یش به النفس من أحاسیتابة نفسها وتعبّر عما تجکهموم ال إلىالذات والواقع 

ن. إن شعور یالخوف، والقلق، والحنكمشاعر الإنسان؛  كحرّ ير إذ النزوح عن الوطن ین لأوطانهم أصدق تعبيالمهجر
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الاغتراب  إلىؤدي يوالعزلة، والشعور بالرفض الاجتماعي ، مةیلحمالأمن والعلاقات ا إلىالفرد بالوحدة، والافتقاد 
 الإجتماعي.

ات یشخص یّةضح إلىعود يالنص كلّه وعلى طر یسير المتکلم الذي یل" حضور ضمید اللي"بر روايةفي  ىونر
 ومنها: رواية. سنجد بعض تلك الملامح متحققة في الأنموذجات المنتقاة من هذه الروايةال

س هذه يكون كالكوابيأتي في المنامات ي حتىر للتفرز يعن ذلك المكان وسكانه. وهو مث ذكره"قليل ما أ
كلها الرب بل البرص، فتفتّت وتقع من الذاكرة كأصابع المجذوميأمكنة  ضة بفقرها، وقد فات ين، قاحلة ومر يأ

ن، يفس من عذوبة وحنوقت العلاج. كلّما قرأت عن سعادة استرجاع الطفولة، عن برائتها وما تترك في الن
وث الموحل وغشت عياشيذُهلت، وملأت خ ني أعبرة ممزوجة بالعمش اللاصق الدّائم. والذي يمي رائحة الرَّ

عود بعدهما الذباب أسرابا  تنقض كأن بمخالب، ين، يثنان برهة، ساعة أو ير لا نملكه لفتح الجفنيلزمه ماء كثي
معرفته؟ طفولتي؟ السنوات التي علّموك أنها أساس  نيديالصفعات، هل هذا ما تر على  حتىوتعوّدت 

عيالبلاغ؟ سنوات البدا يّةشخص  (.14،2017)بركات، دة بالضرورة؟" يات السَّ
ن" یید اسم لها مثل "المثلياتها من دون تحدیها وتعرّف شخصمؤلّفو خیالیةال یّةعن تمرّد الشخص یّةتتحدث الروائ

 تها:يالکتب المختلفة هادفة  إغناء رواها من یوتُظهر معلوماتها التي حصلت عل
، وأنَّه لا يه فسأشرح له بهدوء كيه أذنا صاغيوإن وجدتُ أنَّ لد" ف أنَّ مراقبته لي أمر مزعج؛ صار مزعجا 

ل رغباته يين المثليالشرطة لأبلغ عن... لن أفعل. فقد قرأت في أحد الكتب أنَّ ب إلىلزوم لأن أذهب  ن مَن تتحوَّ
ة غاأ إلىالمكبوتة  فعل  حتىادته، ولا يها؛ لا حدّ لسيطرة عليع السيستطيفي العنف، بسبب أنَّه لا  يّةفعال مجرمَّ

صة من النوع يح أنّها كتب رخين... صحيسفّاح إلىتحوّلون يرون من هؤلاء يله المرضيّ. كثيشفي ميالقتل 
كف من يضجر، و ينتظر. ربّما قة أنّي أخاف من ظلّي. سأيدري؟ الحقيدري؟من يباع بالوزن، لكن من يالذي 

 (.19)المصدر نفسه: تلقاء نفسي" 
صاحبها؛ على تمرّدا   یّةات الورقیها وتعلن الشخصمؤلّفن یوب خیالیةات الین الشخصیعن صراع ب يّةتعبر الراو

 هام بالعمليكسر الإعلى دل يلهم المرضي وتمردّها یشفوا مي حتىقاتلین وسفاحین  إلىن يتحولون ییث المثلیح
قة لفت انتباه يمها بهذه الطريحدّ ما. وغرضها من تقد إلىها عن أسراره التي تشبه اعترافات یل وتکشف كاتبتها فیالمتخ

د القول إنها مجرد خلق مصنوع من ي، ولأنها تریّةوالروائ یّةقین الشخوص الحقیقة العلاقة بیللتساؤل عن حق قارئال
الواقع على وانعکاس ذلك  یّةالصناع یّةرة الشخصین مصیقة بصلة وتببیت للواقع ولا الحقیالکاتبة نفسها ولا تم

 المضمن. قارئلل يّةتتضمن دلالاته التحذر حتىش یالمع

 تاسرد القراءة والتلقييم. 4ـ 2

 يء التي تعالج المعنيبها مجموع "القواعد والمباد يالتي تعن يّةق هي النظریالتلقي في مفهومها الشامل والدق يّةنظر
العمل  إلىجيء ير الذي ی، هذا الأخقارئن النص والین من التفاعل ما بیناء في العمل الأدبي، باعتبارهما ناتجوالب

مته یات الأدب باعتباره المبدع المشارك لا للنص ولکن لمعناه وقیبتوقعات مستمدة من معرفته لوظائف وأهداف وعمل
 (.41: 2016رة، ی" )بوحیّةوالاجتماع یّةحاءاته النفسيوإ يّةته، بوساطة ثقافته اللغویوأهم
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عات النصّ وذلك فهو یضع استناجات من تلميتركها النصّ أو يشتغل بملء الفجوات التي ي يّةالقارئ في هذه النظر
تکمن في أنه أوقف التدخلات المستمرة في مفهومه.  قارئلل یّةمة الأساسیمکن القول إن القي. وىحدّد المعنيالذي 

، وین مختلفیعالم إلىان ینتميني والمروي له الضم قارئإن الو قومان بأدوار مختلفة؛ فالأول جزء من العمل ين تماما 
العالم  إلىنتمي الثاني ينما یالضمني المتوقع في نفس العالم مثله، ب مؤلّفنتجه اليالعالم الروائي الذي  ىتلقيالأدبي و

الضمني والمروي له بینهما  قارئ(. إن ال18: 2016دوش، ینتجه الراوي )حيالعالم المسرود الذي  ىتلقّ يالروائي و
مکن القول، إذن، إن ياق القصصي. یتطابقان تماما  في السي، وقد ىتباعدان أخريانا  ویتقاربان أحي، فهما یّةعلاقة جدل

تحدّد صورته هما تیللنصّ وفي أنّ كل سرديّ ج الین داخل النسیلتقي مع المروي له في كونهما منطبعَ يالضمني  قارئال
ؤدي یات لیالشخصإحدى مع  ىتماهيختلفان في أنَّ المروي له قد يماءات وعلامات داخل السرد، لکنهما يبفضل إ

 (.20الضمني )المصدر نفسه:قارئ حدث ذلك مع الينما لا یا  بیصبح بذلك داخليو يّةدورا  في الحکا
ق ضمائر الشخص الثاني كما يالمخاطب عن طر تحدّد بهايالضمني  قارئمکن القول بأن اليمن هذا المنطلق، 

 قول:يبخطاب مباشر إذ  قارئال إلىنقل خبرته وخلاصة تجاربه على حرص ير الذي یم الخبیقف الراوي موقف الحکي
سائل المكتوبة يب؛ ولأنّك تحبين ساعة المغيوتكتئب يّة"ولأنك رومنطق العلبة  إلىحملها يورق، على ن الرَّ

كتب ي يّةد في جعبة جلديرة ساعي البر يالصغ دة في يك رسالة. ربّما تكون الرّسالة الوحإليعلقّها بكتفه، سأ
. ولأنَّ الثلج، من النوع اللّئيح في  ىنقطع منذ الفجر، فسأبقيم الممزوج بالمطر، لم ياتي كلّها، إرسالا  واستلاما 
كتب يالب  (.10، 2017بركات،  ك رسالة")إليت. لن أخرج في هذا الطقس، وسأ

ن يطاق بحثك عن المعاني. صرتِ تشبهيصراحة، أصبح لا تقول الکاتبة: " روايةفي موقف آخر من ال
. صرت مرعبة في شطارتك، في يّةديالمنطق الحد يّة. ثلاثيّة، متن، نهايّةنها: بدايات الكتب التي تقرئيحكا

، رافعا  سلاحه، بادئا  دة، منتصر يشق أحشاء الطر على قدم ين ياد حيمحاولاتك سحب بواطني، بلذة الص ا 
، بين من أسفل البطن، قبل أن يبالسك نفث من الشدق يف ما زال ينما البخار الخفيتوقف القلب تماما 

 .المفتوح
في  يّةنيمثل ما تؤخذ المستندات الععلى محمل الجدّ، على ن في أخذ الكلام يطبعا  أبالغ، لأنّك تبالغ

 يةمرأة أقلَّ ذكاء ستضع كلامي في خانة الغواادة عندي، مع أنَّ أيَّ ير وما  إنك فيالمحاكم بسبب أنّي قلت لك 
. كأنّه لم يح أنّي قلتُ أيدرجاتها وأتفهها. صح ىفي أول يّةالذكور  غرم بك رجل يضا  مرّة أني مغرم بك. حسنا 

ضا ينا أك تبسمت بدلال وبارتباك. لم تقولي أيهذه الأرض! أسلبتِ جفنعلى د يمن قبل! كأني الرجل الوح
... ثمَّ رحتِ تنظر  ا؟ يكن الاعتراف كافيا بنتي؟ ألم ي يّةما. أيُّ حكا يّة، حكايّةن أن تبدأ الحكايمغرمٌ بك، ثمَّ

رة ستّ الحسن. بعد ذلك قفزت السمكة التي تحوي يالشاطر حسن شرحوا له ما هو مطلوب للفوز بالأم حتى
" ع. و...يد الأطرش؟ إنه سوء فهم فظينّي لفر د السمك؟! هل أغيص إلىحرجه. هل أذهب  إلىالجوهرة 

 (.15)المصدر نفسه: 
مرتبطة  یّةلییحبکة تخ إلىثة لتحويلها ية الساردة من مجموعة من المشاهد الحدمؤلّففي موضوع آخر تتتقل ال

 بعالم الکتابة:
وقتا   ىبقيومن وراء زجاجها عليّ نه يالشرفة وع إلىخرج يكف عن النظر في اتجاهي. ي"هناك رجل لا 

كف، وأن يدي، بأن يه، بظاهر إليق منه، وقد أشرت يتضاأرا  بالكامل نحوي. منذ مدة بدأتُ يلا  مستديطو 
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ن. وهو بلا شك، من مراقبته الدائمة، أو شبه الدائمة، قد رآك عندي، ورآنا يينصرف عنّي أنّي لست زبونا  للواطي
د أن أغلقها دائما  يد، لا أر يتمنع عني مصدر الضوء الوحر معقول. السّتارة ينسحب السّتارة في وجهه. هذا غ

ه أجد ما يالنور وأتلصّص عل ئن أطفيح حتى... ىتخلص منه.كأنّه إقرار بالخوف؛ كأنّي أخاف منه وأتوار لأ
ن ذلك؟ هل يف تفسّر يراني في مخبئي. كين. كأنه يه الكثّ يمة ترفع شاربيتي، وابتسامة لئينظر ناحيزال هناك 

ن فعلا  أنّي مدمن؟ لأنّي ين؟ هل تعتقدييب متعاطي الكوكايا التي تصياناتي، وإنّها البارانو يإنّها هذن يستقول
اة يهذه المسافة من الحعلى ا لعبتي، أن تكوني يعجبني، ي؟ حتىر صيف عن تدميأنصاع لطلبك بالتوق

ن ين عنها إلا ما تجمعيهزة لا تعرفن من أفكار جاي. بل ما تسوقيّةقياة الحقين الحييس الكوكاي. لا، ليّةقيالحق
ن لاحتلال يت. أتراجع فتقدّميلائمني لولا أنك تماديجب... كان ذلك ليجب وعمّا لا يمن هنا وهناك عمّا 

"يها بيسمَّ أهذه الغرفة المفروشة صرتُ، مثلك،  حتىالمساحة...   (.16-15: 2017) بركات، تا 
ان ثم تظهر فجأة في یالتي تظل في منطقة النسخرى ات الأیلشخصاستخدام ا روايةفي نموذج آخر من هذه ال ىونر

 ه:ین الراوي والمروي علیکون الموضوع مشتركا  بيحدث ذلك عندما يتذكرها ويث یوعي المتکلم، ح
، يّةمقراطيود يّة. ولأننا طلّاب حرَّ عربيّة، ولا نحتمل القمع والتخلّف في بلداننا اليّة"ولأننا طلّاب الحر 

الطابق الأرضيّ  إلىرافقه يمستند إقامة، كان القبضاي  إلىسأل منّا عن أوراق بداعي الحاجة ين وغرباء، ف
 إلىالكلمة، وله حقّ طرد الناس، بمجرد الإشارة  يق بكلّ معني. مكتب تحقيق شبه السر يث مكتب التحقيح

المقفلة باستمرار... كنّا  يّةديلملمة أغراضه بصمت والخروج من البّوابة الحد إلىرافق الكاتب يالقبضاي بأن 
 إلىن القهوة ما زالت ساخنة فوقها؟ ثمَّ نخلص يفسّر المفتشون خلوّ كلّ هذه المكاتب، وفناجيف ينتسائل ك
واحدنا للآخر بأنها شروط ين. نروح نردّد، بمرارة، عزاء ركب القوانيمدّد المهل، بل يقفل الأفواه و يأنَّ المال 

عن  على اللقاء، والبحث معا  بلداننا، وأهلنا فقراء. ثمّ نتواعد  ىتامينا ش في المهجر... وبأنّ يالع
 (.25المصدر نفسه: عمل")

تها، وتغوص في نبضات يروا یّةر المتکلم والکاتبة تمتزج بواقعین تحت ضميإن الساردة تجمع نفسها مع الآخر
هنا هو الثورة  قارئوال يّةن الراویترك بأحداث مجتمعها، وتتفاعل تفاعلا  تاما  مع هذه الأحداث. الموضوع المش

م یطالب بتحطي. وهذا الألم النابع من الوجدان عربيّ والمقاومة أمام ظلم الحکام وألم ذاتي مشترك بآلام المجتمع ال
 دة. يحاولون صنع واقع وآمال جديار الأحداث آمالهم وتطلعاتهم، فهم یكل شيء بعد أن حطم ت

. إنها يّةدي، كما تجسم رصانتهم الحديتعبّر عما يحتملها المهاجرون من النفور والأذفي هذا المقطع  يّةإن الراو
حة؛ لأن مشاعر الخوف يأو صر یّةاعترافات ضمن إلىبهذا الأسلوب من التخاطب تنقل مركز الصراع من الذات 

جذب اهتمام  إلى هدفونيات ما بعد الحداثة يي روامؤلّفطوفان المشاعر الصاخبة في أعماقه. إن على طرت یس
ا ي"فإنهم بتوظیف الزوا روايةللقصة أو ال يّةش في زاويق التشويالمختلفة عن طر یّةا الروائيالمخاطب البالغ بالزوا

تقطیع  إلىنفي كل نظم وانسجام. فهذا الأمر يؤدي  إلىهدفون يالخطي للقصة  اليعها وكسر التویالمختلفة وتقط
 (.25: 1395اط")بخشي، ر دون ارتبیالقصة قطعة  قطعة  فتص

 والتناص سرديّةتايالم 5ـ 2
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كثر وهي العلاقة التي تؤثر ین نصیالتناص هو علاقة ب ه آثار یقة قراءة النص المتناص أي الذي تقع فيطرعلى ن أو أ
كثر الباحثيکاد يأو أصداءها وأخرى نصوص  عني استحضار نص ما لنص آخر )حسام، يأن التناص على ن یتفق أ

 إلىر یتضيء جوانب النص وتش دلالیةضفي النص السابق يث یا  بحدلالی. فتتداخل النصوص تداخلا  (194: 2008
(. 121: 1986ته وتفرده وطابعه الخاص )مفتاح، یفقد الشاعر ذاتيالنص السابق الذي تأثر به الشاعر أو الکاتب دون أن 

تاقص یأحد وسائل تجسد الم»بقة. إن التناص حمل بداخله ألفاظا  أو معاني من النصوص السايفالتناص هو كل نص 
ن أحدهما سابق والآخر لاحق له وتجمعهما علاقة اشتقاق وتفاعل وحوار، یعني أن هناك نصي، وعربیّةال روايةفي ال

رفة تجسد إحالة ومعيومن ثمّ  روايةفي ال یّةواللاواع یّةترسباته الواع یّةاته الجلیه المضمرة وتقنآلیات ترك التناص بکل يو
د يالتلقي تشف عن وعي جدعلى مستوى  یّةليفة تأویؤدي وظيتاقصّ یمارس لعبة المیفوق مساحات السرد ل یّةخلق

ات یاته معلومات ومؤشرات ومقتضیط إلىصرفة  الیةالتناص بوصفه إشارة إح یّةالتي لا تغفل أهم یّةبالکتابة الروائ
 (.185: 2015)كامل ومحمود، « امتصاصا  وتفاعلا  وحوارا   یّةداععوالم الکتابة الإبعلى ل یحيف والکتابة كما ألیالت

بها، وتعطیها مضمونا  یات وترتيف الحکایث تقوم بتوظی؛ حمؤلّفالساردة بوصفها قناعا  لل یّةتتصل الکاتبة بشخص
. يةا الرؤيوزاو تها الأصواتين عن أوطانهم وتتعدّد في رواين والمتشرّديرعبر عن  الأوضاع المضطربة للمهجّ يدا   يجد

اس الخوري في هذا الجانب الأسلوبي من اللعب الروائي حیث إلیات يتتناص مع روا« لید الليبر»يمکن القول أن 
 تقول:

ا، كما في كتب التار يكون الإنسان الحرّ قو يس من الضروري أن ي"ل خ أو خرافات الأبطال، يا، أو القوي حرًّ
، محمولا   بنفسه من  ىموجة من نور تقود الناس من حوله. جاري، الذي ألقى علمتماسكا  جسورا  ومقداما 

ه من كلّ ما ومَن كان حوله، أو من كلام الخوري يعنيه، ما الذي ينيالطابق الخامس بعد مقتل ابنه ذبحا  أمام ع
ف انتحر يكعرف ي، قد انتحر. الكلّ يّةحبّ الانتحار مع أنه هو، بحسب الحكايسوع لا يؤنبّه في تابوته لأن يوهو 

ا، لكنّه قرّر أن يوالعقل أ البنيةف يضا  وضعيسوع ما عدا الخوري. كان جاري رجلا  عجوزا  مر ي ا يض  كون حرًّ
هنا...  إلىر يف قررتُ أن أكون حرّة قبل أن أطيت، كير من الطابق الخامس... و أنا قد أخبرك، أن أتيطيوهو 

 (.38: 2017" )بركات، ىسوف نر 
كبر قدر ممکن من الحکایات وتداخلها، ليالحکاعلى  للشك أنّ خوري قد اعتمد دع مجالا  يوممّا لا  ات يجمع أ

 يّةنها، دون الادعاء بکتابة حکایب یّةجاد نوع من الصلات الداخليبعضها وإ إلىالمتناثرة حول الحرب ولشد أجزائها 
ضمني  مؤلّفوعي الساردة ك علىسوع للخوري وتؤكد ي يّة(. تداخل الساردة حکا29: 2005الحرب )الأسطة، 

، لإكمال جوانب قد یّةالأصل يّةاق الحکایمندرجة في سأخرى ات يها بحکايرويالتي  يّةتداخل الحکا یّةلأهم يّةللحکا
ن يالمهجر يّةن الساردة حکای. تبيجوانب أخرعلى د من الإضاءة ي، أو لإلقاء المزالأولى يّةأغفلها في سرده للحکا

 تهم لکي تکشف عن فلسفة الحکم القائم ومبادئه.يحروا بسبب الظلم والفقر وسلب حرن انتيالمغتربین الذ
. هو نفسه اليومب في رأسي مهما تكن ساعات يذلك المغ يوبقفي مقطع آخر ألا وهو: " التقنیةهذه  ىونر

ن، يبين الطَّ ييقيحزن كلُّ الرومنطيه كلُّ الأطفال، و يبكي فيه الشمس عند الأفق، والذي يب الذي تختفي فيالمغ
دة ير لها وتكتب السيلة، ولا تفسيفة الجميلكه. كآبة تلف الكائنات اللطير  إلىمن إحسان عبد القّدوس 

إنَّه اختبار. فالطفل «. نوبات بكاء الساعة السادسة»تها الأم من يالمتخصصة بعلم نفس الأطفال: لا تجزعي أ
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كميدا  ومتروكا  من أمّه، سيا  أنّه، وحيز يعرف غر ي . بكاؤه هو نداءٌ للتأ د من وجودها: أنها هنا، وهو، يوت حتما 
 (.10: 2017")بركات، موت. وهي أمّي، من لحظاتها، لم تعد هناكيإذن، لن 
ق المسدود" لإحسان عبد القدوس؛ فقد جاء في كتابه: ية متأثّرة في هذا المقطع بکتاب "الطرمؤلّفبدو أن اليفإنّه 

انا  عند أقدام شجرة یر، وتجلسان أحیالمصرف الکب ئشاطعلى ران ید البلدة، وتسخارج حدو إلى"كانت تتجهان 
 الیومع وقائع یجم  -عادة  -دة  یث الذي تروي خلاله سعينما تتبادلان الحدیس، بيح الکراریضخمة وتقومان بتصح
ن المدرسات ین المدرسات والناظرة، وما حدث بین، وما حدث بین المدرسات والمدرسیالدراسي وما حدث ب

ل" ید الليالمدرسة قبل أن تلحقهما  إلىن یب قامتا عائدتیالمغ إلىإذا مالت الشمس  حتىنة... يالمد أهاليو
 يبم تعد تفکر ف .رةیزاحفة كأنها تخوض في السحب.. سحب الح ى(..." وسارت في خط207)عبدالقدوس، د. ت: 

.. عرفت أن الخطيئا  جدیذكائها.. كانت قد عرفت ش يالانتقام.. ولم تعد تفکر ف  ..ست سهلة.. إنها عذابیئة لیدا 
 ىب فوق جسدها، أقسيالنفس من ظلم الناس... وعرفت ان الکف الغرعلى  ىوعرفت أن القبلة من رجل لا تحبه أقس

تکاد تطمس  حتىرة تستبد بها ین تفر؟.. كانت حائرة.. والحيأ إلىولکنها لم تکن تدري  ل...يمن الحرمان الطو
ق المسدود؟! ") المصدر ير هذا الطریق آخر غيا.. هل ظلمت الناس؟.. هل ظلمت المجتمع؟.. هل هناك طرعقله

 (340نفسه: 
ب سبب ی. المغيّةریاغتها التعبیتأثر الکاتبة بکتاب عبدالقدوس في أسلوبها وصعلى دلنا بوضوح يفهذا النص 

اة ولاجدواها. وسبب تلك الکآبة القاتلة هو حرمانها یقة التي استعمرت روحها وسبب إحساسها بعبث الحیكآبتها العم
نما هو في الثامنة أو التاسعة یتها في أحضان أمه بيروا یّةتترك شخص روايةالمبدعة لل یّةالعاطفي والجنسي؛ إذ الشخص

 خاف. يد منه بأن لاين وترین مسلوقتیضتیفا  وبیمن عمره  فأمه تعطیه رغ

 ائجالنت 

 إلىالکاتبة  يةتها و رؤیکل حداثیزاته هیثة ومن أهم مميات الحديل" من الرواید الليه أن "برن لنا مما سبق ذكریتبي
 یّةص الواقع من خلال استخدام تقنیتشخ إلىص الذات یل "من تشخید الليات "برياتها الخمسة. انتقلت حکايحکا
هو التلاعب  سرديّةتایالم جمالیّةوال یّةالضمني في خطاباتها. ومن أشکالها الفن قارئب المخاطب واستدعاء الیتخط

 یّةوالافتراض یّةقیاتها المبدعة عند الکاتبة. بهذا تخترق الکاتبة عوالم الکتابة الحقیوالتناص وشخص سرديّ تایالم
 سرديّ تایالممستوى بال سرديّ المستوى . وتربط الکاتبة الیّةهام بالواقعير الإیبداخل الذات والواقع وتکس یّةلییوالتخ

 .سرديّ تایالتلاعب الم یّةراتیجباست
ل يالإبداع والتأو یّةمشاركا  لعمل متلقّيوبهذا تجعل ال یّةر الخطاب في كتابتها الروائیضم يّةاستخدمت الراو 

كیل والتفسيوتحثّها بالتأو هام الواقعي والمرجعي في النصوص ير الإیلي وتکسیید الفعل التخیر والغرض منها هو تأ
 جابي ومثمر.يتها بشکل إسرديّ شارك في ألعاب يتجعله  قارئب الیمکن القول بأنَّ الکاتبة بتخطفی. یّةالواقع سرديّةال

تركها النص وينزاح عن النصوص ي يملأ الفجوات التي؛ حیث إنه روايةالافتراضي دور هام  في هذه ال قارئلل
خلاصة على حرص ير الذي یم الخبیقف موقف الحکيل وییعالم التخ إلىومشاعره  قارئويعکس آمال ال يّةدیالتقل

 قارئق تکلّم اليل والروائي من طریفي العالم المتخ قارئة المؤلّفبخطاب مباشر وبهذا تدخل ال قارئال إلىتجاربه 
ر من الصراع النفسي الحاد وضغط هذه يمجموعةٍ من المتناقضات وهذا تصوعلى  یّةبقولها وتصوّر لنا صورها الروائ
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 یّةکمن العقدة النفسيه ویمفترضة بضرورة رفض الواقع والثوره عل قارئة والمؤلّفلور عند التبيالمتناقضات مما 
ه المبدعة التي هي مصابة بمرض جنون سرديّ تایات المیالشخص إلىر "الأنا" وسببه يرجع یفي استخدام ضم یّةوالنرجس

 بلدانها.  الراهنة في یّةاسیه والسیة من الأوضاع الاجتماعمؤلّفالعظمه ومعاناة ال

 الهوامش

1- Patricia Waugh 

 و المراجع  المصادر

  عربيّةالمصادر  ال
 .یّةر، جامعة النجاح الوطنی، رسالة ماجستاس خوري باب الشمسإلي روايةالتناص في م(. 2005ـ الأسطة، عادل. )

ن، السنة یلسان مب یّةفصل ،مير تها في قصة آدم في القرآن الكياحيوجهات النظر وانز  يّةتعددش(.  1394م. )يـ بخشي، مر
 .23-39السابعة، العدد الثالث والعشرون، صص 

 روت: دارالآداب، مکتبة أحمد.یب ،ليد الليبر م(.  2017. )هدىـ بركات، 
 .179 - 146، صص 46مجلة الفصول، العدد ،ضاءيالوجوه الب روايةالسارد في م(.  1993، عبدالفتاح. )يـ الحجمر

 القاهرة: مکتبة الآداب. ،في بناء النص النثري يّةمنهج يةعلم النص رؤ  يّةنظر م(. 2008).ـ حسام، أحمد فرح
فة المثقف، یصح رة بالمغرب،يفي القصة القص سرديّ تايأشكال الخطاب المم(. 2012ل. )یـ حمداوي، جم

 .2012/  05/  08 الثلاثاء  2114: العدد
، أطروحة دكتوراه، جامعة أكلي محند أولحاج، حلام مستغانميلأ  روايةالقارئ الضمني في م(. 2016دوش، أحمد. )یـ ح

 الآداب واللغات.  یّةكل
يح بضياع" نموذجا   رواية، يّةوالجزائر  عربيّةال روايةالميتاقص في ال(. 2018ـ شابو، سهام. ) رسالة  ،سمير قسيمي "تصر

 قالمة. 1945ماي  8ماجستیر، جامعة 
العلوم  یّةن وبغداد: كليمجلة جامعة النهر ،يّةالعراق روايةتاقص في اليتمظهرات الم.  م(2015محمود. ) يـ كامل، إشراق وبشر

 .202-165، 114، العدد یّةوالإسلام یّةاسیالس
يق المسدود،ـ عبد القدوس، إحسان. )د. ت(.    مکتبة إحسان عبد القدوس الکاملة، قطاع الثقافة. الطر

نة صالح ياسمي"بحرا لصمت" ل يّةر الذاتيالس روايةاهي الأنا والأنا الآخر في تم آليات جمم(. 2009) .ش، عبدالقادریـ عم
 الآداب واللغات. یّةالشلف: كل -بة بن بوعليیستر، جامعة حسی، رسالة ماجأنموذجا  

 .69 – 63، صص 2مجلة جامعة الکوفة، العدد ،تاسرد مابعد الحداثةيمم(.  2013ـ فاضل، ثامر. )
، رسالة س" أعوذ بالله" أنموذجا  روايةن يد بوطاحيعند السع سرديّ ب في الخطاب اليالتجر  (.2011ـ قادة، محمد. )

 س مستغانم.يد بن بادیماجستیر، جامعة عبد الحم
ت: علم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة يالکو، ات السرديبحث في تقن روايةال يّةفي نظر م(. 1998ـ مرتاض، عبدالملك. )

 والفنون والآداب.
 ضاء.یروت: الدار البی، بیّةالطبعة الثان التناص(، يّةجيل الخطاب الشعري )استراتيتحلم(.  1986) .فتاح، محمدـ م

 روت: دارالآداب.یب ث،يالحد عربيّ ثارات شهرزاد: فن السرد الم(. 1993ـ الموسوي، محسن جاسم. )



يد الليل" لهدى بركاتنیا/   ىورسول يجلايو يخداورد /69   تجليات الميتاسرد في رواية "بر

 

، بركات هدىل" للكاتبة يد اللي" بر  روايةلقّي في وأنساق الت سرديّةال يّةبنم(. 2020، ملحة بنت حمود. )يحي الحربيـ نو
 .159 -127، صص 10(، العدد5، المجلد )یّةوالدراسات الإنسان يّةمجلة العلوم التربو

 يمير قسيالحالم لسم روايةالمعاصرة  يّةالجزائر  روايةتاقص في اليالمم(. 2019فة، مشري. )ی، بوبکر، وبن خلیّةـ الن
ا  .406 -371، صص 1، العدد14لمجلد ، مجلة الخطاب، انموذج 

 يّةالمصادر الفارس
 ین کتب علوم انسانیسازمان مطالعه و تدو ،یاان رشتهيدرسنامه م یه ونقد ادبينظرم(. 1397ن. )ینده، حسیـ پا

 ها )سمت(.دانشگاه

 یكول"عنصر فراداستان در داستان  یتطبيق یبررس (.1395ـ فیضی، هاجر و رضا بردستانی وعلی تسلیمی. )

ایتالو کالوینو، بهارستان سخن )مجله   "یزمستان مسافر یهااز شب یاگر شب"پور و یمنير روان "كنار آتش

 .40-17، صص 31( شماره یادبیات فارس
 



 ادب عربي( زبان و  )پژوهش لسان مبين علمى هفصلنام
  1400  تابستان، مچهارچهل و هم، دوره جديد، شماره وازدسال دمقاله پژوهشى،  

 * اثر هدى بركات "بريد الليل"فراداستان در رمان  ىهاجلوه

 ، دانشگاه کاشانزبان و ادبیات عربیسمیه خداوردی، دانشجوی دکتری 

 ، دانشگاه کاشانئی، استادیار زبان و ادبیات عربیمریم جلا

 ، دانشگاه کاشانیا، استادیار زبان و ادبیات عربینامیرحسین رسولی

  چكيده

 که با درتان داای به تكنیك فراداستوجه ویژه ،"برید اللیل"در رمان  ،نویسندۀ لبنانی "هدى برکات"

عنصر  نیك راتوان این تكمی ،ر هنری پنهان متن روائی اوگیری ساختاتوجه به نقش کلیدی آن در شكل

 ،هقود شدمف ۀمحوری در تجربۀ داستانی وی دانست. برکات از طریق داستان زندگی صاحبان پنج نام

ها ازیبر این کند و خواننده را دتوجه خواننده را به عالم حقیقی، فرضی و تخیلی نویسندگی جلب می

 داستانیوانش فراهای فراداستانی، خپوشانی فراداستانی، ساختار و شخصیتهم کند و با کاربستوارد می

 نانسا ارتباط وی. نمایدمی جلب مهاجران اجتماعی –توجه خواننده را به اوضاع سیاسی  ،و بینامتنیت

ی، رامون پناهندگهایی پیسؤال قرار داده و بازخوانی مورد را عربی   کشورهای سایر و وطن خود، با عربی

ر حفظ ان، بتا در پای است های مهاجرین طرح نمودهدر اردوگاه را شكنجه، تجاوز و سرنوشت آوارگان

ین کرامت وی که دستخوش جنگ و اوضاع نابسامان سیاسی جهان عرب شده است، تأکید نماید. ا

 ئیروا های درونی مؤثر بر تجربۀپژوهش، با هدف کشف اوضاع ادبی حاکم بر این رمان و انگیزه

-ز مهمااست.  علائم فراداستان را در این رمان  بررسی نموده ،شكنیبر اساس رویكرد ساخت ،نویسنده

اند و از خومی اکه نویسنده عامدانه خوانندۀ فرضی را در متن خود فر است آمده آندستترین نتایج به

-ستانکت وی در دابه منظور مشار ویدر جستجوی تعامل خود با  ،طریق مخاطب قراردادن خواننده

ف که ت مؤل شود و به کشف ذاپردازی است. این تعامل به درهم شكستن ابهام  بر واقعیت متمرکز می

ان بداعی، رمااش به سمت تخیل پردازد و با متحول ساختن سبك نوشتاریشده، می در درون متن پنهان

 است.واقعی خود را به سوى نوگرایی سوق داده

 ستان.فرادا ، داستان تخیلی، خوانندۀ فرضی، بازی"برید اللیل"ستان، رمان : فراداكلمات كليدی
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 Abstract 

Melvin Seeman is a sociologist who has been instrumental in analyzing the problem 

of alienation from a social point of view and has given it particular dimensions and 

challenges in view of the importance of alienation, a phenomenon that has long been 

associated with humanity and in the age of globalization, It has deeply and profoundly 

added itself to literature because literature is the mirror of societies. Since the novel is 

the embodiment of the human response to this worldview, it is the most open way to 

understand its problems and reality. However, this phenomenon is still complex and 

requires further studies. This research, based on a social approach, seeks to elaborate 

on Al-Kafra's novel analysis of Seeman's theory and the most important aspects of 

alienation in it, especially the hero, is to say that the problem of alienation is clearly 

evident in the novel and their behavior, how they deal with the problems of decision-

making. Their alienation is apparent, and this is not unique to Sophia in Iraq, and even 

Adrian, who grew up in Lebanon and has fled to Belgium, is suffering from the 

problem. Furthermore, Adrian's alienation is nonsense and isolationism, and Sophia's 

alienation is powerless. This research has two theoretical and comparative axes in the 

theoretical axis, the nature of alienation and its types, in general, and in practical 

terms, on the social view. It focuses on the sense of powerlessness, meaninglessness, 

meaninglessness, self-loathing of the main characters and sub-characters of Al-

Kaera's novel. 

Keywords: Spatial Alienation, Al-Kafira, Ali Badr, Melvin Simon 
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ية "مِلفين سيمون"ة" لعلي بدر دراسة الاغتراب المكاني في رواية "الكافر  *على أساس نظر  
 

 جامعة الحکیم السبزواري.باللغة العربیة وآدابها،  قسماد، خريجة دكتوراه،زينب جعفرنژ
 جامعة الحکیم السبزواري.باللغة العربیة وآدابها،  قسمحسن مجیدي، أستاذ مشارك، 

 جامعة الحکیم السبزواري.باللغة العربیة وآدابها،  قسمآرا، أستاذ مساعد، مصطفى مهدوي
 .جامعة الحکیم السبزواريباللغة العربیة وآدابها،  قسم، حجت الله فسنقري، أستاذ مساعد

 الملخّص
ا في تحلیل يعدّ ملفین سیمون عالم اجتماع  ا رئیس  ا  الاغتراب عن النهج الاجتماعيّ وأعطاهإشکالیة لعب دور   لأهمیّة عینة؛ نظرا  مأبعاد 

دب ها على الأفرض نفس تها وتوغّلها في عصر العولمة، إذوزادت حدّ منذ فترة طويلة، ظاهرة الاغتراب كظاهرة ظلّت ملازمة للإنسان 
لت اهرة ما زاذه الظباعتبار الأدب مرآة عاكسة للمجتمعات، ولأن الرواية هي تجسید لاستجابة إنسانیة لرؤية العالم وعلى أنّ ه

لى عتراب فیها ر الاغیل أهمّ مظاهمعقدة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات، فقام هذا البحث بدراسة رواية "الکافرة" لعلي بدر وتحل
معنى، قضیة الاغتراب ومظاهرها يعني الشعور بالعجز، واللالتحلیليّ. وقد أسفرت النتائج عن أنّ ا-أساس المنهج الوصفيّ 

ة كل وطريقع المشامسلوك  شخصیات الرواية وطريقة تعاملهم  واللامعیارية، والعزلة الاجتماعیّة، والکراهیة الذاتیة واضحة في
ا بالنسبة إلى صوفیا بنان ولجأ ي نشأ في لان الذ، بطلة القصة وأسرتها الّتي تسکن العراق، بل أن أدرياتخاذ قراراتهم وهذا لیس فريد 

ا تماعیة وأمة الاجإلى بلجیکا هو يعاني من هذه المشکلة أيضا؛ ويمکن اعتبار اغتراب أدريان من نوع اللامعنى والشعور بالعزل
 هو العجز. اغتراب صوفیا ف

 الاغتراب المکانيّ، الکافرة، على بدر، ملفین سیمن.كلمات مفتاحيّة: 
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ية "الكافرة" لعلي بدر دراسة الاغتراب المكاني في رواية  / يآرا و فسنقر ي، مهدويجعفرنژاد، مجید /73   "مِلفينعلى أساس نظر

 

  المقدّمة .1
الاغتراب هو مصطلح شائع في شتّى العلوم الإنسانیة وبمدلولات عديدة، ومن الظواهر التي صاحبت الإنسان في كلّ إنّ 

نظرين كـهیجل ودوركهايم وملفین سیمون وفکّروا فیها؛ ما العصور. فهذه ظاهرة قد اهتمّ بها العديد من الفلاسفة والم
إن »ففي تعريف موجز: الاغتراب يعني كون الفرد أسفل من حقیقته و .أسهم في استجلاء مفهوم الاغتراب بکلّ دلالاته

بة (، وبالنس41: 2007، )حسن، إبراهیم« المغترب عن ذاته لا يعرف ذاته الحقیقیة ولیس لديه هدف ورؤية معینة
لإحساسات المغترب عن الذّات يمکن الإشارة إلى: الهواجس، والارتباك، والشعور بالضیاع، والیأس، والعزلة 

 (. 7: 1999)محمد، الاجتماعیّة، والمیل إلى العنف، والعداوة مع المجتمع وثقافته السائدة 
ه الخمس وسنتعرضّ لها بالتفصیل أهمیّة قضیة الاغتراب خلال دراساته ويشرحها عبر مراحل 1فأكد "ملفین سیمن"

بمعنى عزل الإنسان عن نفسه ومجتمعه ويمثّل تعبیرا إنسانیّا  عن معاناة وجوديّة  2 في مکانها المناسب. وجاء الاغتراب
(. ومن هذا المنطلق بإمکاننا القول بأنّ اغتراب الذات مدلوله الابتعاد عن 9: 1993ذات أبعاد نفسیّة واجتماعیّة )رجب، 

صل، ابتعادا  يجعل الفرد منطويا  على نفسه وبعیدا  عن المجتمع. غیر أنّ مفهومه، في العصر الراهن ظهر بشکل جديد الأ
 وكشف عن نقابه، بحیث حذّر علماء الاجتماع من هذه الظاهرة. 

لتطرّف ولايخفى على أحد أن في السّنوات الأخیرة يعاني بعض المجتمعات العربیّة وخاصة العراق، من ظاهرة ا
الکافرة رواية والعنف بعد ظهور الإرهاب. إذ إن العنف والإرهاب والتطرف كله تزعزع الاستقرار والأمن في المجتمع. 

ا من التّطوّرات السّیاسیّة والاجتماعیّة المعاصرة في  عراقیة كتبه الکاتب العراقيّ المعاصر علي بدر، حیث تمّثل جزء 
الرواية هو الحرب وانعدام الأمن ولکن الأبعد من ذلك، هي القضايا الإنسانیّة  العراق. وإن المضمون الرئیس لهذه

 الأساسیّة بما فیها الانتحار، والخیانة، والاغتصاب، والاغتراب، والفوضى والتطرّف، وعدم المساواة بین الجنسین.
مستمّدة  من آراء ملفین « کافرةال»التحلیلي بمعالجة قضیّة الاغتراب في رواية –وقامت الدراسة عبر المنهج الوصفي

 السؤال التالي: سیمن وأفکاره. ويُجیب البحث عن
لفین سیمن؟  كیف يمکن تقییم مسألة الاغتراب عن الشخصیات الرئیسة في رواية "الکافرة" على أساس نظرية م 

 . خلفيّة البحث1-1
رج من نطاق الحالات الفرديّة وتصبح إحدى إن ظاهرة الاغتراب لیست ولیدة هذا العصر؛ إذ قد سادت هذه الظاهرة لتخ

السّمات الممیّزة للعصر الحالي رغم اختلاف المجتمعات مع بعضها البعض وأما من أبرز الدّراسات الّتي تناولت قضیة 
، لجعفر راضي محمد، وتعرض في الفصل «الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر» -1الاغتراب في الشعر العربي فهي: 

نماط الاغتراب لدى الشعراء العراقیین الروّاد والعودة إلى الطفولة، واستعادة الماضي وفي الفصل الثاني، تطرق الأول لأ
إلى البنیة اللّغوية والتصويريّة لشعر الاغتراب عند هؤلاء الشعراء. واستنتج أنّ اغتراب البیاتي والسیاب والحیدري ونازك 

لاء الشعراء تعرّضوا له داخل الوطن المحتلّ؛ فذلك مرتبط بالاستعمار ارتباطا  الملائکة، لیس من النوع المکاني لأن هؤ
. كما أنّ المؤسسة السیاسیة القائمة آنذاك قد ربطت العراق بعجلة الاستعمار، وصادرت الحريات العامة  وثیقا 

تقالید. وكان على الشاعر والشخصیة، وأفقرت الشعب، كما اتّسم الوضع الاجتماعي بسیادة القوى المحافظة، وجمود ال
« الغربة في الشعر الجاهلي» -2أن يدخل معركة الحرية والتقدم ضد القوى والمؤسسات الحاكمة والمتنفذة. 

لعبدالرزاق الخشروم، حیث تناول المؤلف الغربة والاغتراب في المجتمع الجاهلي، وتعرّض للعوامل الغربة، ثم قام 
نفرى، وختاما تطرّق إلى الحنین إلى الماضي، ويعتبر هذا من أهمّ المصادر التي بدراسة الغربة في شعر عنترة، والش



 74 /86-71ص ،هـ.ش 1400 صیف ربعون،الأو الرابععدد الدورة الجديدة، ، الةالسنة الثانیة عشرمحکمة، ةمقال(و آدابها ةیبحوث في اللغة العرب) العلمیةفصلیّة لسان مبین 

 

 

كثر ما اهتمّ به الکاتب في هذا المضمار هو دراسة  تناولت قضیة الاغتراب والصّعلوك في المجتمع القبليّ الجاهلي. فأ
تسلیط الضوء على بواعث الغربة  فهي الغربة لا على ضوء التنظیرات السوسیولوجیة الجديدة، بل على هیئته التقلیدية و

، لرسول «موتیف الاغتراب في شعر يحیى السماوي»مقال  -3نشأت عند الشاعر إما بدافع القهر وإما بدوافع الذات. 
م. وفي هذه الدراسة يتّضح لنا الاغتراب كالموتیفات في شعر السماوي والاغتراب هو الذي ينقلنا 2012بلاوي وآخرين، 

شاعر النفسیة وينطوي على محاور تعود إلى إحساسه بالغربة، وأهمّها الحزن والموت والمرأة والحنین، إلى أجواء ال
وبعض الرموز التي تدّل على الغربة كالطیور المهاجرة والحمامة والبحر والريح. ويبدو أنّ ما يبديه الأديب السماوي من 

یشه علي بدر في روايته إذ أنّ الاغتراب لدى الشاعر منبعث عن الغربة والحنین في شعره يختلف اختلافا  تاما  مع ما يع
علم » -4هجرته إلى أسترالیا توّا لکنه في حیاة بطلة رواية الکافرة، فهي حصلت فرارا  من الإرهاب والظروف المأساوية. 

الکتاب على سبعة ، لأنور عبد الحمید الموسي، وزعت مواد «الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد
فصول. وتطرق المؤلف إلى كشف ماهیّة علم الاجتماع الأدبي، على مرّ العصور، وصولا  إلى الأزمنة الحديثة، مع تناول 

أدبیة بدراسة مستفیضة. فیعدّ الکتاب من أهمّ المصادر التي تخدم الباحثین  -أشهر الاتّجاهات في الدراسات السوسیو
دب خاصة  علم الاجتماع متمسکة بمنهج أشهر العلماء الاجتماعیین من مثل لوكاش في دراسة جدلیة العلم والأ

لنجمة زمالي  طبع « اغتراب الشخصیة في رواية عرش معشق لربیعة جلطى»مقالة  -5وغولدماين واسکاربیت وغیرهم. 
حثة الاغتراب وأبعاده ، ودرست البا2018جانفي « جامعة بسکرة  -كلیة الآداب  -في مجلة: كلیة الآداب و اللغات 

الاجتماعیّة والنّفسیّة والعاطفیّة والمکانیّة و الفکريّة وتصوّر اغتراب الشخصیّة عن المجتمع و عدم قدرة الشخصیة 
المغتربة فکريا الاندماج النفسي أو الفکري مع القیم الرائجة في المجتمع. وقد تطرقت الباحثة في جزء من الدراسة إلى 

بل هو عملیة  -كما هو في منظورنا لهذا المقال-غیر أنّ المکان في منظورها لیس المکان الجغرافي الاغتراب المکاني
. أبعاد التعلق المکاني في »مقال -6 الإنتقال من رحم الأم إلى هذه الدنیا )المکان المجهول( والمولود فیها مغترب مکانا 

للباحثة نسرين كاظم زاده؛ وكبرى روشنفکر؛  )سويسرا الوطن والمنفى( لسناء أبوشرار رواية "سويسرا والوطن والمنفى"
هـ.ش(، مجلة لسان مبین؛ إنّ التعلّق بالمکان في هذه الرّواية لیس من أثر الهجرة والغربة بل 1398وفرامرز میرزائي، )

تماعیة وفرديّة وزمنیّة، ومن وجود الأشخاص في مکانهم خلال مراحل من التواجد المادي إلى يتکوّن من أبعاد مادّيّة واج
   الالتزام الکامل بالمکان على المدى الطويل يؤدّي إلى التعلق.

رسالة "الوثیقة والتخیّل التاريخي في -7وفي مجال الرواية المدروسة وخصوصا على بدر ألفت أثار متبعثرة أمثال:  
ستار ". وتطرّقت الکاتبة في هذا  "لرنا فرمان محمد الربیعي مع إشراف " أ.م.د ناهضة م2014 في سنة علي بدر روايات

البحث الي الروائي علي بدر. فقد أسفر البحث عن أنّ الوثیقة والتخییل التاريخي في بناء الخطاب مضاد  للتاريخ كما تمّ 
فممّا يمیّز هذا البحث هو أن هذه  ها الروائي في مجمل نصوصه الروائیة.رصد التقنّیات السّرديّة الجديدة التي استعمل

  الرواية غیر مدروسة في إيران ولايتمّ تحلیله من وجهة النظر الاجتماعیّة ولا من حیث مقولة الاغتراب.
ية للبحث2  .الأسس النظر

دّدة وأصبح موضوعا  بنائیا  تطرق الیه أمثال قدظهر الاغتراب في النّصوص السوسیولوجیّة القديمة بأشکاله وتعابیره المتع
ماركس ودوركهايم بید أنّ ملفین سیمون قد أخرجه في المحاور الخمسة المذكورة لاحقة  وحاول أن يدرس ما تعقب هذه 

 الظاهرة من سلوكیاّت وتصرّفات المصاب به. 
يّة ملفين سيمن2-1  . الاغتراب وأبعاده في نظر

http://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_1838.html
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" ويستخدم مصطلح الاغتراب في اللغة Alienation "الاغتراب" هو الکلمة الإنجلیزية " ةإن المقابل للکلمة العربی
(. ولاريب أن ملفین سیمن هو في 23: 2003)خلیفـــة، Alienatioالإنجلیزية لیشیر إلى مضمون المصطلح اللاتیني "

م، وأبطل الفکرة هذه أنّ الاغتراب طلیعة علماء الاجتماع، حیث حاول أن يجعل مفهوم الاغتراب النفسي في قالب منسج
الاغتراب عن  هو معلول عقليّ واحد. إذ حاول سیمون إضافة إلى تقديم تعريف مفهومي عن الاغتراب، وتعیین طبقات

كثر التصوير المفهومي للفظ  الذّات، أن يقسم صور وأنواع تصرفات الفرد السلبیة في خمسة محاور هي على حدّ تعبیره أ
(. وتعدُّ دراسات "سیمن" من الدراسات الرائدة التي 420: 1383لم الاجتماع للأدب والنفس )كوزر، استعمالا  في ع

 أسهمت في تحديد الأبعاد المختلفة للاغتراب على النحو التالي:
ديه بل : يقصد به شعور الفرد بأنّه لايستطیع أن يتخذ قراراته أو يقرّر مصیره، فإراداته ومصیره لیست بی3.الشعور بالعجز1

( إحساس المرء بأنّ مصیره Seeman, 1959: 24تحدّدهما قوى خارجة عن إرادته الذاتیة، وبالتالي يشعر بالإحباط )
وإرادته لیسا بیده بل تحدّدهما قوى خارجة عن إرادته الذاتیة، ومن ثمّ فهو عاجز تجاه الحیاة ويشعر بحالة من الاستسلام 

 (.36: 2003والخضوع )خلیفة: 
: هو شعور الفرد بأنه يفتقد الى مرشد أو موجّه لسلوكه، فالفرد المغترب يشعر بفراغ هائل نتیجة 4ور باللامعنى.الشع2

( وهو Seeman, 1959: 783لعدم توافر أهداف أساسیة تعطي معنى لحیاته وتحدّد اتجاهاته وتستقطب نشاطاته)
خلوّ هذه الحیاة من الطموحات وهذا النوع من الاغتراب لا شعور المرء بأنه لا يوجد شىء له معنى في هذه الحیاة نظرا  ل

يحدث إلا إذا يتعرّض الفرد للتردّد وهــو إحســاس الفــرد بعــدم وجــود معنــى للحیــاة بالنســبة إلیــه وعــدم 
  (.411: 1385وجــود أهــداف فالأحداث والوقائع المحیطة به قد فقدت دلالتهـا ومعقولیتها )كوزر، 

: هي شعور الفرد بعدم وجود معايیر أخلاقیّة واحدة للموضوع الواحد، لذا لايتقبّل المعايیر 5الشعور باللامعیاريّة .3
الاجتماعیّة ويسعى للخروج عن الأنظمة بشتّى الطرق المتاحة له وعدم قدرة الفرد على الاندماج في المجتمع نتیجة 

مة للمعايیر كالمذهب، والطقوس، والأسرةعدم ثقته ويتحقّق وجوده من خلال زوال القوا )نفس المصدر:  عد االمنظَّ
412.) 

: إحساس الفرد بالوحدة ومحاولة الإبتعاد عن العلاقات الاجتماعیّة السائدة في المجتمع الذي 6. العزلة الاجتماعیّة4
 لمجتمع الذي يعیش فیه. يعیش فیه وهي شعور الفرد بالرغبة في اعتزال الآخرين، وعدم الإحساس بالانتماء إلى ا

، وأنّ الانسان 7. الشعور بالإنزجار من الذّات5 : يشیر إلى شعور الفرد بعدم القدرة على إيجاد الأنشطة المتکافئة ذاتیا 
لايستمدّ الکثیر من الرضا والاكتفاء الذاتي من نشاطاته ويفقد صلته بذاته الحقیقیة ويصبح مع الزمن مجموعة من 

 (. يرى سیمون أنّ seeman, 1959: 86-89(، لايتمکّن من أن يشعر بذاته ووجوده إلّا في حالات نادرةالأدوار والأقنعة
أسباب الشّعور بالاغتراب عن الذّات هو الشّعور باحتقار الذّات أي شعور الفرد بتقدير سيّء سالب نتیجة الوعي بالتّباعد 

(، ممکن القول العناية بالاغتراب بکلّ أبعادها أمثال 40: 2007ماعي، بین الذّات المثالیّة المفضّلة والذّات الواقعیّة )الج
: 1382الضعف، اللامعنى، والآنومیا و..باعتبارها ظواهر اجتماعیّة تعدّ في أغلبیّة الثّقافات مشکلة اجتماعیة )آرون، 

161-164.) 
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 . ملخّص الرّواية2-2

والتي تغیّرت فیما بعد  –نیة فصول. تبدأ باستعادة ذكريات فاطمة وهي في ثما 229الکافرة هي رواية يبلغ عدد صفحاتها 
، بطلة الرواية، هي تصف تراجیديا حیاتها في العراق؛ بلد التوتّر، والحروب المتتالیة والأرض الملعونة التي -إلى صوفیا

 تتبعها الخشونة والقتل واستولوا علیها الإرهابیّون فخلقوا نوعا جديدا من العبوديّة. 
الشّخصیّة الأصلیّة، في قرية متآخیة مع بیداء زمامها بید المکافحین الإسلامیّین، هي وبقیّة النساء ، وُلدت فاطمة دق

في القرى الأخرى مجبرات على تقديم الخدمات لأولئك العسکريین. تتزوّج فاطمة من شابّ عاطل عن العمل، ويقوم 
شخص خاسر إلى بطل. أما فاطمة تفرّ بواسطة من اغتصبها في الطّريق هذا الشاب أخیرا بعملیّة إنتحاريّة ويتحوّل من 

وتلوذ إلى بروكسل، فتغیر هويتها إلى صوفیا هناك. فتبدأ حیاتها الثنائیّة الشخصیّة وفي الحقیقة تريد صوفیا أن تنتقم من 
 ن الجنّة.زوجها السّابق الذي أقرّ بأنّ سبب عملیّته الإنتحاريّة هو الحصول على سبعین حورية م

ففي بروكسل تتعلّق بشاب اسمه أدريان والّذي يخفي عن صوفیا هويّته غیر أنّ صوفیا تکشف ختاما  شخصیّته 
الحقیقیّة بعدما تعثر على وثائق وصور مخبوئة في شقّته، فهو شابٌّ مسیحيّ ومتزوج راح إلى بروكسل لیقضي أيّام حفلة 

الطائفیّة الّتي نشبت بین المسیحیّین في لبنان ففعل فعلة صوفیا بعد أن وصل میلاده وحیدا  والّذي فقد أباه في الحروب 
إلى بروكسل محاولا  كتمان هويّته. تجري حوادث الرواية في إحدى القرى العراقیة على شکل استرجاع الأيام الماضي 

والشّذوذ الاجتماعي مثل البطالة  وبطل القصّة فتاة تعیش في ظروف من الفقر وحالة من الظّلم الاجتماعي و انعدام الأمن
والتطرف. فإنمّا هي أمر هامّ لا يمکن تجاوزه بتاتا، فإنّنا سنقوم بتبیین ما انتاب البطلة من الاغتراب المکاني وتحدّياتها في 

 رواية الکافرة. 

 . البحث3

من، قدتقترب بعضها لبعض يجدر الإشارة إلى أن المحاور الخمسة لنظريّة سی -وقبل أن نعرض النصّ على النّظريّة
اقترابا  يستصعب على القارىء أن يمیّزها عن البعض فعلى هذا حاولنا أن نختار من الرّواية من الأمثلة والشّواهد النّصیّة 

 مايوحي بمضون المحور المدروس ايحاءا  يزيل عن الخاطر المفارغة البیانیة.

 8. الشعور بفقدان القدرة3-1

تبدو جلیّة  في بعض الحوارات المتبادلة بین شخصیّات الرواية، كما أنّه يمکننا الحصول علیها من  إنّ ملامح هذا الشعور،
: نَعَمْ لَقَدْ خلال المونولوغات الدّاخلیّة لبطلة الرواية، على سبیل المثال تقول صوفیا بعدما تترك العراق إلى بروكسل

بْحَثُ عَنْ سَبَبِ 
َ
عِيشُ في هَذَا اَلْعَالَمِ كَلَاجِئَةٍ تَجَاوَزْتُ مِحْنَتِي وَكنتُ أ

َ
نِّي أ

َ
سَاتِي هُوَ أ

ْ
نَّ سَبَبَ مَأ

َ
دْرَكْتُ أ

َ
سَاتِي فَأ

ْ
مَأ

يضا  
َ
يبَةٍ وَوَحِيدَةٍ أ  (. 173: 2015)بدر، غَرِ

نلاحظ في هذه العبارة صوفیا تکشف بصراحة عن شعورها بالاغتراب وهي في بحث عن طريق للخلاص من واقعها 
غتراب، بمثابة زوال القدرة أو الضعف، والمتأثرة بالاتّجاه الماركسي، فهي الأعم استخداما  في هذا المجال، وإنّ فکرة الا

وإنّ هذا النّوع من الاغتراب لديه يمکن فهمه هکذا: إنّ توقّع الشخص، لا يقدر على تعیین مکتسبات أو قوات اعتیادية، 
(. كما أنّ الشعور بالضعف يأتیها من جانب رجولة الثقافة 409: 1385حیث يبحث عنها في نتائج تصرّفه بنفسه)كوزر، 

كثر بکثیر  التقلیديّة قبل مغادرتها العراق وعلى ما يبدو إنّ مرارة هذا الشعور تجاه النظرة الدونیة إلى الأنثى في مجتمعه أ
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ى من قبل المهاجرين الألبانیّین إ :من مرارة الهجرة القهريّة إلى بروكسل وتلقیها أذ  ى بَعْدَ ذلِكَ  ذ هي تذكرها قائلة  ولَكِنِّ
 
َ
نَّ هَذَا اَلْأ

َ
ينَ وَ مطلوبة  منهم شَعَرْتُ أ كُونَ مَرْغُوبَة  مِنَ اَلآخِْرِ

َ
نْ أ

َ
كُونَ إِمْرَاة   يعْنِى مِنْ أ

َ
حَدَ خِفْتُ أنْ أ

َ
مْرَ سَيجْعَلُ أ

رَ  غَيُّ جَالِ طَامِعا  بِي فَكَرِهْتُ هَذَا اَلتَّ صْبَحْتُ كَارِهَة  لِكُلِّ شَيءٍ مِنْ حَوْلِى هولاءِ اَلرِّ
َ
لَ في نَبْرَةِ صَوْتِى بَلْ أ وَ التحوُّ

نُوثَتِي
ُ
عِيشُ مَكْرُوبَة  بِسَبَبِ خَوْفي مِنْ جَسَدِي بِسَبَبِ خَوْفي مِنْ أ

َ
 (91: 2015)بدر، صِرْتُ أ

معات التقلیدية كالعراق؛ أذ يذكر وهذا المقطع من النصّ يدلّ على حريّة الرجل بأضعاف من المرأة في المجت
 : كثر أنواع العلاقات غیر الکلامیة تفشّیا  بین النّاس وفي المجتمعات الّتي تتغلّب »"غیدنز" قائلا  إن التقاء النظرات هو من أ

، فإنّ إحساس الربجل بالحريّة الکاملة في إلقاء النظرة إل كثر فیها سیطرة الرجل على المرأة فرديّا  أو اجتماعیّا  ى الآخرين أ
(. وبطلة الرواية على الرّغم من أنّها استطاعت كتم وصمة عارها )الإغتصاب( 1/412: 1394)غیدنز، « بکثیر من الأنثى

إّلا أنّ هويّتها الاجتماعیّة صارت على وشك الإنهیار، لايمکنها أن تکون بمأمن من تداعیّاتها. فهي للوصول إلى هويّتها، 
من الظروف الحاكمة، والإسلامّیین المتفرّطین المتعصّبین، وعقبات موجودة. وأخیرا، في تلك البیئة  تختار الفرار، الفرار

الجديدة، بکل ما كان لديها من الحريّة، لا تجد هويّتها المفقودة، فهي إذن مصابة بنوع من الثنائیّة المعقّدة، هي تعاركها 
تها إلى أروبا و التعرّف علیها ثمّ مواجهتها مع التطوّرات الحاصلة مع السنن الحاكمة على المجتمع الرجوليّ أولا ورحل

فیها ثانیا، وعلى إثره، تصاب بنوع من الضیاع. حتّى الّلحظة الأخیرة من حیاتها في العراق التي تنتهي بوفات أمّها )الذريعة 
التراث، إلّا أنّها بعدما هاجرت إلى أروبا الأخیرة من تعلّق فاطمة بالتراث( بل وحتّى بعد توفّر فرصة هجرتها، فهي تلتزم ب

والوقائع التي تعاركت معها من اللاإرادة، ومشکلة لجوءها فجعلتها هذه الأمور هائمة على وجهها، غارقة في التناقض 
 ومتوترة.

نْ 
َ
، كُنْتُ أخْشَى أ هَانَاتِ وَصَمَتُّ ذْلَالِ وكلِّ هذا اَلْإِ قُولَ الحَقِيقَةَ فَلَا لَقَدْ شَعَرْتُ بِكُلِّ هَذَا اَلْإِ

َ
نْ أ

َ
خْشَى أ

َ
مَ أ تَكَلَّ

َ
أ

لْمِ وَهَذِهِ العُدوانيّةِ القَادِمَةِ مِنَ  تَفَادى كُلَّ هَذَا اَلظُّ
َ
لَمي وَصَمْتِي وَكَيْ أ

َ
حَدٌ فأنْزوي في أ

َ
قُنِي أ ارِعِ كُنْتُ  يصَدِّ اَلشَّ

جلِ 
َ
ها أ تِي لَا أحِبُّ جْوَاءِ المَنْزِلِ الَّ

َ
نْتَظِرُ أمّي هُناكَ أهرَبُ إِلَى أ

َ
 (.18: 2015  )بدر، سُ وَأ

بعد دراسة ما ذكرناه من أقوال صوفیا يمکن القول أنّ الشعور بفقدان القدرة بارزة في صوفیا وهي تحتمل أنَّ سلوكها 
مثل هذه  غیر قادرة على تحقیق النتائج المتوقّعة وحسب هذا، نشاهد أنّ المتمرّد الحقیقيّ هو مجتمعها الذي غیّرها إلى

تها، في ظلّ ما تعانیه من انغلاق الشخصیّة. ولقد أسفر فقدان قدرتها عن ضآلتها  ويغلب الطابع التشاؤميّ على شخصیَّ
ة واللاجدوى، في حیاةٍ أشبه ما تکون بالموت، إذ لاخیار أمامها سوى  واستسلام قدري، توصلها إلى نتیجة مفادها العبثیَّ

کن أن نعدّ تصرف صوفیا هذا ناتجا  عن مدى ضعفها في الثّورة على الظّروف الراهنة، على هذا يمالرضوخ والانصیاع. 
ومن جهة أخرى، إنها نشأت في أسرة لم تکن فیها القابلیة اللائقة لتطبیقها على المعايیر الاجتماعیّة، فإنّ الضّغوط 

 ، هي الّتي دفعتها إلى هذا الموقف. الاجتماعیّة كالفقر، الظروف البیئیة المردية، وكذلك الاضطرابات والخیبات
أدريان أيضاَ يشعر بفقدان القدرة، والمراد بها هو الذي لايعي باغتراب ذاتها، فیشعر بنوع من الوجع. هو غافل  عمّا 

تُهُ فِييجري بجانبه، لذلك يفقد قدرته على حلّ الأزمات الدّاخلیّة والتعرّف على أسباب اغترابه الذاتيّ:  ا شُقَّ مَّ
َ
 أ

تِي اختارَها للابتِعاد عَنْ كلّ مَا َيُذّكره بحَقيقَته  يقَتَه الَّ تمتاز  (.132)نفس المصدر: بروكسل؛ فَهِيَ تَعكس طر
شخصیّة أدريان من المنطلق النفسي بالشخصیة الغارقة في ذاتها بهذه الخصوصیّة، فهو تحول، في بحثه عن ذاته 

(. فصوفیا قد أدركت انطواء حبیبها على نفسه فتركته 56: 1999سنن )خلیل، الحقیقیة، إلى شخصیّة منزويّة مجادلة مع ال
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 : يخِ وحیدا  يخِهِ وَتَارِ  عَائِلَتِهِ طِوالَ علاقتهما تَرَكتهُ )صوفيا( مُنْغَمِرا  فِي عُزْلَةٍ مُحْكَمَةٍ سَاهِما  ...تَرَكتُهُ خَائِفا  مِنْ تَارِ
قِيلَةِ وَلَمْ تَمدّ لَهُ يَدهَا كَي تُساعِدَهُ عَ   .(131: 2015)بدر، لَى الخلاص مِن هذهِ التركةِ الثَّ

شَخْصٌ خَائِفٌ ويتزايد ألمه حینما يدرك قضیّة قتل أسرته الابوية خلال الحرب، ومشاركة أبیه في عملیّة إنتحاريّة: 
هُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى قَوْلِ  هُ خَائِفٌ فَقط إِنَّ وَامِ مِنْ ماضيهِ...إِنَّ هُ عَلَى الدَّ نَّ

َ
وامِ حَيَاتَهُ كَمَا لَو أ يِّ شَيْءٍ يُخْفِي عَلَى الدَّ

َ
أ

هُ يُخْفِي حَياتَهُ الماضِيَةَ مِثْلَ عاهَة  (.77)نفس المصدر:يُخْفِي يَدا  مَجدوعَة  أو قَدَما  مَبْتُورَة  إِنَّ
ن فقدان القدرة هکذا. والمرحلة هو لايدري حقّا  ماذا علیه أن يفعل، فعلى هذا فإنه تزوّج من فتاة باقیة، للتخلّص م

الآتیة هي الإنزجار الثقافيّ، على هذا فإنه ينزجر من ماضیه وثقافته مخفیا اصالته اللبنانیّة مقدّما نفسه كشخص 
د وعدم الانصیاع لنوامیس الاجتماع إسکندينافي، ويبتعد عن اللّغة العربیّة وتجلیّات ثقافته كلّها م علنا  الثّورة والتمرُّ

 ، بالتّالي، فإن الآنومي وانزجاره الذاتي مؤشرات تدفع أدريان نحو اللااكتراث واللاعناية. ئدةالسا

 . الشعور باللامعنى3-2

أول ما نجد ملامح هذا الشعور لدى صوفیا، يتمثل في طفولتها عندما كانت في قريتها المتآخیة في العراق والآن 
یف خضعت الأنثى لسلطة الرجولة في المجتمع التقلیديّ وكیف تسترجعها وهي تعیش في بروكسل، إنّها تتذكر ك

إلى دُمیةٍ يتلاعب بها الرجال. فانتابها هذا  -ومنهنّ زمیلتها التي تزوّجت من عمر قريب-تحوّلت أمّها وأبناء جنسها
ب وترُجم لأنّ  الشعور عندما وجدت أنّ مکانة الأنوثة وحقوقها في مجتمعها منتهکة من قبل الرجولة وأنّها هي الّتي تُعذَّ

تستطع صوفیا أن تغیّر نظرة (. لم49: 2015بدر،)«...المرأةُ هي الّتي تُغوي الرّجلَ »في الرؤية التقلیدية المتطرّفة 
المجتمع الرّجولیّة إلى الأنثى وتستردّ حقوقها المسلوبة. فکلّ محاولاتها باءت بالفشل ببلدها وراء البحث عن المعنى 

بحیل، الرّحیل إلى أروبا، علّها تتخلص هناك من المحن وتجد مکانتها اللائقة بها. غیر أنّها انتقلت من واضطرّت إلى الر
ففِي تِلك الأيّامِ السّودِ جائتني »مأساة إلى ما هو أسوأ مما أصابها أذى من المهاجرين الألبانیّین.إذ تتذكرها بمرارة قائلة: 

  (.172)نفس المصدر: « نتِحارِ...رَغبةُ الا
في الواقع، إذا أردنا دراسة هذا الموضوع من منطلق القضايا الفرديّة، فلنقل، في أغلب الأحیان، إنّ الفرد يقدم على 

ومن الناحیّة الثّقافیّة والاجتماعیّة، إنبه هناك قضايا كتطوّر تغییرات ظاهرية، رغبة في الحصول على رضى شخص آخر. 
الجديدة والتّظاهر والحضور في مجتمع جديد، لها تأثیر كبیر في تکوين هذه  المجتمعات وحداثتها وتکوين النّماذج

 التیّارات السلبیّة. 
في صوفیا شعورها باللامعنى يتجلّى في هیئة الانتحار وظهر بعد بالانزواء، والخجل، وسوء السّمعة، وعدم مؤاخاة 

، فأردالناس معها وظلمهم علیها:  تُ الموتَ والخلاصَ، كنتُ أشتهي أن يُمزّقني لا تلُمني، كنتُ يائسة  مهدّمة 
، يعادلُ هذا الألمَ الّذي أثقلَ قَلبي) يد موتا  بَشِعا  : 2015بدر،ذئبٌ، بأنيابِه، أو أنْ تدُوسني عجلاتُ قطارٍ، كنتُ أر

172.) 
لَ عتداء بعد أن فقدت معنى حياتها، بعد قضية الا نتقام من الرجال؛ اوبعد انتحارها الفاشلة، تظهر في شکل   تحوَّ

اسِ  لْطَةِ خُضُوعَ النَّ ةِ و السُّ يةِ إِلَى طَاغِيةٍ لَقَدْ كَسَبُوا بِالقُوَّ  (. 190 نفس المصدر:)كُلُّ فَرْدٍ صَغِيرٍ مِنْ هذهِ القَر
يمکن أن نعدّ شخصیة صوفیا من نوع الفرار من ذاتها، لأن اغترابها الذاتي يصل إلى حد تفرّ من ذاتها الحقیقة ساعیة 

لى نسیانها وإصالتها والأشیاء التي تربطها إلى ذاتها وماضیها. فتغییر اسمها وسلوكها يشهد على هذا الامر، إلّا أّن هذه إ
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الشخصیّة الفارّة من ذاتها لا يمکنها الفرار من القوة المحرّكة في وجودها حیث تربطها على الدّوام إلى ذاتها الحقیقیة. 
لى ذكرياتها الماضیة برمّتها، إلّا أّنها تسعى لإزالة هذه القوّة التي تذكرها باغترابها الذاتي وهذا هذا هو القوّة الّتي تحیلها إ

فبعد انتحارها تلوذ بحبّ ممنوع في بروكسل الّذي لم تتمّ فیه مراعاة الضوابط العرفیّة والاجتماعیّة، هو الفرار من الذّات. 
كلّ هذا القرارات أسفرت عن أنّ صوفیا تبحث طريق صّعبة المضنیة. قصدا إلى تقلیل الضغوط الناتجة عن حیاتها ال

الخلاص من الأزمات النفسیّة المنبعثة من طفولتها، في المواجهة معها أوّلا وفي خلق هويّة جديدة وإزالة شخصیّتها 
دفتها مع جماعة من القديمة واختیار اسم جديد لنفسها. وبعد خیبتها من الإنطباق على الظّروف الجديدة، أي عند مصا

المهاجرين الالبانیین حیث يسخرون منها متعدين علیها، لاتطیق استخفافهم، فإنّها تسعى إلى إبادة الذات بالفعل، 
ونتیجة لکثرة أزمات الهوية التي طرأت علیها، فإنّها تحّولت إلى شخصیةٍ لاتجعل للمعايیر الهروب والعزلة ويلجأ إلى 

ن م الأجنبیة. الدينیة وزنا ولجأت بالقی
َ
قْدَارٌ كَانَ قَدَرِي مَعَ اسمي فَاطِمَةَ سَيئا  هَكَذَا عَلَيّ أ

َ
سْمَاءُ أ

َ
قُلْتُ لِنَفْسِي الأ

هُ يَجِلبُ الْحَظَ لِي، اَلْاسْمُ البلجيكيُّ الجَدِيدُ سيمنحُنِي حَياة  جَدِيدَة  سَينْكِرُ  صْلِ اسْتَبْدِلَهُ بِاسْمٍ آخَرَ عَلَّ
َ
كُلَّ أ

ابِ  ينَ عَلَى احتراميالسَّ   (.174)نفس المصدر : قِ لِي وَينفيهِ، سَيجْعَلُ منّي امْرَأة  مُحْتَرمَة  سَيرْغمُ الآخَرِ
تکسب معنى الحیاة بل راح ما عندها من المعايیر والقیم، أدراج تنفعها شیئا  فإنّها بذلك لمبید أنّ ردّ القیم الدينیّة لم

 (.218)نفس المصدر:  أنا لاشيء، أنا عدمٌ،...في نهاية الرواية: الرياح. فبلغ الأمر بها أن تقول 
تجدر الإشارة بأنّ شأن أدريان في هذا المجال يختلف عمّا كان علیه صوفیا، وفي هذا المبحث، نصادف نوعا آخر من 

لفرد للوقائع الّتي الاغتراب في نظريّة سیمون والّذي يسمّى باللامعنى وهذا النوع من الاغتراب مبتن على مدى إدراك ا
شاركها هو. وفي اللامعنى يمکن أن يکون المراد منه حدّا كبیرا من الاغتراب، وذلك عندما لا يدري الشخص أنه بأيّ 

  (.411: 1385شيء يعتقد، أو حینما لا تتوفرّ لديه المعايیر الفردية لاتّخاذ قراره المعیّن )كوزر، 
ن يَغدو شَخْ 

َ
يان لَقَدْ نجحَ فِي أ (. يسعى أدريان إلى كبت هويته الاجتماعیّة، ولیس 2015: 132)بدر، صا  آخَرَ أدر

له هدف  في الحیاة وينسى حیاته الماضیة دافعا نفسه إلى الإلتزام بالإضراب عن لغته الأم، طقوسها وثقافتها، وكیفیّة 
 ارتدائها وحتى ماضیها، وبالتالي يتعرض لخلأ في هويته.

ية3-3  9. اللامعيار

القول بأن المغترب لیس فاقدا للقیم، وانما لديه منها ما يتناقض مع قیم المجتمع واعرافه وإنه كلما ازدادت حدة يمکن 
التناقض بین ما يدركه الفرد، على أنّها قیم مهمّة بالنسبة الیها وما يدركه من قیم الآخرين زاد تبعا لذلك الاحساس 

من نوع الآنومیا( والذي يختبره ) ؛10ل صوفیا، وفقا  لوجهات نظر "دوركهايم"بالاغتراب، ويمکن اعتبار نوع الانتحار من قب
بعد نشوب صراع، ومن خلال تحلیل المجتمع الحاكم، يمکن ملاحظة أنّ درجة التناقض وعدم الإتّساق بین البیئة والقیم 

توازن؛ هو زيادة في المیل إلى كثیر جدا  ولايوجد ترابط اجتماعي، والوضع الذي ينبثق من علامات هذا الوضع غیر الم
انتهاك الأعراف الاجتماعیة والمیل نحو الجريمة والسلوكیّات الفرديّة والأسريّة غیر المعتادة، قدأدركت صوفیا أنّ القیم 

 قَانُونَ فِيهَا وَلَا مَدِينَةٌ اجْتَاحَهَا دَاءٌ كَبِيرٌ، يا صَدِيقِي لاَ الإنسانیّة والإسلامیّة منتهکة في مجتمعها وتسودها اللامعیارية: 
شُون حْرَاوِيونَ وَجِيرَانهُ اَلْمُتَوَحِّ . المدينة التي وصفتها صوفیا، فقدت نِظَامَ بَلَد مُقْفِرٌ آخِذ بِفِقْدَانِ هُوِيتهِ يجْتَاحُهُ اَلصَّ

ر الجماعیّة، وفي معايیرها ضمانها التنفیذي اللازمة، وأصبح الناس يصرّفهم انعدام القواعد والقیم وقد ضعفت المشاع
المراحل اللاحقة في هذا المجتمع، نشاهد الشذوذ. غیر أنّ في المجتمع الأروبي نجد صوفیا لاتقیم وزنا  للمعايیر التي 
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يجب أن تلتزم بها المرأة المحترمة وتعدل عنها وينبغي أن نسمّي هذا العدول عن القیم بالإنحراف من منطلق علم 
یق من المجتمع الذي تهیمنت علیه رؤية العنصريّة والفقر والمفارقة ممّا ينتهي أمرها إلى الاجتماع. ينبعث حقدها العم

بُ كلَّ أشكالِ الرجالِ. . . و كنتُ أحبُّ أن أتناولَ الطعامَ  هذا التصرف المبید)الدعارة(؛ يقول صوفیا: كنتُ أجرِّ
هم كلّه لم يكنْ سوى احتفاءٍ، بالحياة اِلجديدةِ معَهم و في أحيانٍ كثيرةٍ، على حِسابي و أشربُ مَعَهم و أنامُ معَ 

يبِ طعم اِلفردوسِ، الفردوسُ الذي جَعلَ زوجي ينحَرُ نفسَه مِن أجلهِ   .(197: 2015)بدر،وتجر
قُ وينتهى أمرها إلى الذهاب إلى كازينو. 

َ
لَ إِلْى تسليةٍ إِلْى شيءٍ مُمْتِعٍ أ لَ فيمَا بَعْدَ إِلْى لُعْبَةٍ تَحَوَّ ومُ بِهِ ضِدَّ تَحَوَّ

يَةِ والضحك مِنْهُمْ  ى ذكائَهم، أحطّمُ لَهُمْ عُنهُجيتَهم وَ إعتدادَهم بِنَفْسِهِمْ أستخدمُهُ للسخر جَالِ كىْ أتْحَدَّ  الرِّ
)بدر،  .: هو نوعٌ منَ التصالحِ مع جَسدي الذى أخفيتُهَ و خشيتُهُ وأزلتُهُ تقول صوفیا إنها (.197)نفس المصدر: 

2015 :190.) 
إنّ سببا من أسباب دعارة النساء هو الشعور بالانتقام، وهذا الشعور ينبعث من حقد وانزجار يتعلق بأسباب جنسیة 

(. بناء على هذا، إنّ صوفیا تصبح ضحیّة لتعدّي الداعش وبعد أن خابت من حبها 405: 1373نیا، وحسادة الأنوثة )كى
لتتحدّي بالتمرّد على السنن ضد رجال مجتمعها. وفي نهاية الرواية تنقد تمیل إلى الاستهتار والدعارة انتقاما من الرجال 

ثنائیة تصرّف الرجال وهکذا تروي قصّة مرّة لمرأة قد ساقها الحبّ إلى الدّعارة، انتقاما  من رجال مجتمعها بسب 
قة، وبوجود الهوّة بینها وبین تصرفاتّهم الشنیعة وما فیها من المفارقة أو التناقض. هي واعیة تماما بما في نفسها من طا

 مطلوبها وتخفیها كوصمة. 

  11. الشعور بالعزلة الاجتماعيّة3-4

يمکن التعبیر عن العزلة بأنّها نوع من الإحساس بالإقصاء والرفض كنقیض للقبول الاجتماعى، وهو بالتالي شعور الفرد 
د يکون هذا مصحوبا   بالشعور بالرفض والإنعزال عن بالوحدة والافتقاد الى الأمن والعلاقات الاجتماعیّة الحمیمة وق

وفیه يشعر الفرد بعدم الأهداف الثقافیّة للمجتمع وهذا قديؤدّي بالنتیجة الى البُعد بین أهداف الفرد وبین قیم المجتمع 
ر سیمون، لیس التعلّق والانفصال التامّ عن القیم الحاكمة في المجتمع. إن الشعور بالانزواء الاجتماعي، من وجهة نظ

: 1385، معناه فقدان طاقة تکیّف الفرد مع صعیده الاجتماعي، بل معناه إنفصال قدرة الفرد عن الطاقات الثقافي)كوزر
414.) 

الشعور بالعزلة بارزة في شخصیة صوفیا انطلاقا  من قريتها ووصولا  إلى بروكسل، إذ انتهى المسیر بها إلى أن 
. استشعرت أن كلّ هذه الشهور ال تي قضتها مع أدريان وهو مريض بالمستشفى، كان لها مظهرا  وهمیّا  و إن كان حقیقیّا 

شعرت لحظتَها أنّها في عُزلةٍ قاتلةٍ في داخلِها ألمٌ لامتناهٍ، وقد بدا لها ذلك البُعدُ الشاحبُ...و هي تنظرُ فعندئذٍ: 
يان  من النافذةِ، شعرت بأنّها ضائعةٌ مُبعَدَةٌ مهجورةٌ وللتّفادي )بدر، هذا الاحساسَ عادت لتجلسَ قربَ أدر

(. هذا هو نهاية قصّة حیاة صوفیا، غیر أنّ الاحساس بالعزلة ظاهرة أخذت صوفیا تستشعرها من بداية رحلتها 20: 2015
يَعُد مكانا  ملائما  لَقَدْ شَعْرَتُ هَذَا المكان لَمْ المستقبلیة، فلمّا تصل إلى بروكسل ينتابها الشعور بالعزلة أيضا  إذ تقول: 

رَاخِ فِي وَجْهِ مَنَ يُزعِجُني، كما فِي الْمَ  شْعُرْ برغبةٍ بِالصُّ
َ
نَّنِي لَمْ أ

َ
يبا  تَائِها  حَتى أ صْبَحَتُ غر

َ
صْبَحْتُ لِي لَقَدْ أ

َ
اضِي أ

 (.172)نفس المصدر: مِثْلَ بَقَرَةٍ عَجُوزٍ 
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والاغتراب المکاني شعور »لاجتماعییون الاغتراب المکاني، ها هي صوفیا التي أصیبت بنوع من الإهباط ما يسمیّه ا
تنتاب الشخص عبر رحلته من مدينة أو منطقة إلى أخرى بغیة تحقیق الآمال والأحلام فإذا به تغمره هذه الشعور لإنه 

(. 51: 1390نقلا  عن حاجي زاده،  135: 1428بنت بلال، «)لايجد سبیلا إلى تحقیق مبتغاه فیحسّ بالیأس والإهباط
ففي هذه التوصیفات في الحقیقة، إنَّ صوفیا فقدت سکینتها النفسیّة وهويّتها الحقیقیّة. تزامن هذه مع إقامة حفلة وطنیّة 

: لَمْ يَعُد هُنالِكَ ما في بلاد بلجیك، عندما تجد نفسها غربیة ولم تقدر على تطبیق ذاتها على الثقافة والهوية الجديدة
بِطُنِي، شَعَرْتُ  يبَةٌ عَنْ كُلِّ ما يُحيط بييرْ نِي غَرِ نَّ

َ
  .بِأ

كنتُ أسِيرة  فِي الشوارع فکلما تمرّ بها الأيّام كلّما يزداد أحساس صوفیا بالغربة والوحدة النفسیة وهي تذكرها قائلة: 
لْبسُهَا الْوَاحِ 

َ
لْوَانِ أ

َ
اسُ ينْظُرُنِي، بإستغرابٍ بِسَبَبِ قَصماني الْمُخْتَلِفَةِ الْأ وْ مِنْ شَعْرِي المجعّد والنَّ

َ
دَةَ فَوْقَ الأخرَى أ

بِيِّ النُحاسي سْوَدِ وَوَجْهِي الْعَرَ
َ
(. في الحقیقة، فإنّ رحلتها إلى أوروبا هي نتیجة الصّراع مع هذا 159نفس المصدر: )الْأ

 الفقدان، وكل ما جرى لها في العراق، جعلهتا تشعر بالضیاع والطرد في أوروبا.
، فقد تحوّل أدريان إلى شخص عديم الثّقة ساعیا إلى وفیما يتعلّق بأ دريان ايضا إنّه يعاني من العزلة الاجتماعیّة ايضا 

إنشاء حاجز حصین بینه وبین الآخرين، لئلّا يّطلع الآخر على ماضیه، أو يقوم بتعامل معه، هذا وإنّ الأمر يعود إلى خوفه 
ذِهِ العُزْلَةِ هُوَ الحُصُولُ عَلَى الخَلَاص مِنْ وَاقَعٍ يَهْرُبُ مِنْهُ، وَاقِعٌ لَا يَمُتُّ مَا كَانَ ينشده ذَلِكَ الوَقْتش بِهَ واضطرابه: 

يعٍ لَا يَسْتَطِيعُ اَلفكَاكَ مِنْهُ   ( 132: 2015)بدر،  لَهُ بِصِلَةٍ، وَاقِعٌ مَوْجُودٌ عَلَى نَحْوٍ مُرِ
خرين، وما كان في عزلته وانزوائه في ذلك الوقت بصدد يشعر أدريان بافتقاد العلاقات الاجتماعیّة وبالبعد عن الآ

البحث عنه، هو الحصول على الخلاص من الواقع الذي كان يفرّ منه الواقع الموجود لکن في هیئة مخیفة، لم يکن بدّ له 
نّ ادريان مال منها فیخلص نفسه باللّجوء من عالم الواقع إلى عالم الخیال، لیقلّل من شدة معاناته من ماضیه وخیبته. إ

إلى الانزواء؛ وانزوائه الاجتماعيّ متکوّن من تعاملاته الاجتماعیّة القلیلة مصحوبة بالوحدة. هو لم ينزو فقط بل غرق في 
اللاعناية. نلاحظ في خصوص أدريان، شخصیة تیماتیك القصة، الانزواء الاجتماعي وإنکار الذات، مما يقول سیمون 

يقَته، بالإنكفاءِ والإبتعاد عَنْ هَذَا ذات: بأنّهما من مظاهر اغتراب ال تِي كان يخترعُها كانت هِيَ طر ى الحكايات الَّ حتَّ
يقتَه الّتي اختارها للابتعادِ عَنْ كلّ مَا يذكره بحقيقَته) تهُ فِي بروكسل؛ فهي تعكسُ طر ا شقَّ مَّ

َ
نفس المصدر: الْعَالَمِ أ

لهويته، فهو يبحث عن هويته الضائعة بین القیم الشرقیّة والغربیّة، بین (. يتزامن اغتراب الذات لأدريان مع فقدانه 132
سْبَةِ لَهُ الماضي والحاضر، مدبرا  عن هويته العربیة لاجئا إلى شقّة مناسبة للعزلة والإنزواء:  ةُ بِالنِّ ى أصبحتِ الشّقَّ حَتَّ

 (.130: نفس المصدر)مَلَاذا  وَمكانا  للعُزلة 
الهوية كفقدان الذات مقابل الهويّة الغربیّة، إنشقاق الهويّة وانهیارها تبدو واضحا في الرّواية  إنّ أهمّ مؤشرات أزمة

ومن أهمّ مؤشرات أزمة الهويّة لشخصیّات الرواية هو الشعور بالضیاع، واغتراب الذات، والنزوع إلى الهويّة الغربیّة، 
ة عن التداعیات الثقافیّة والإقتصاديّة والجهل والتخلّف والفقر. والقنوط من الهويّة الوطنیّة، وهي أزمة الشخصیّات، ناتج

فإن الشخصیّات تفرّ من ذواتها في هذه القصّة، باحثة عن موقف أفضل وهويّة أخرى. الجدير بالذكر أنّ علي بدر استطاع 
وضعها الموجود، فهي تنمو أن يصوّر بدقّة حیاة جیل الشبان في بوتقة الحرب والصخب وإنّ صوفیا لا تزال غیر راضیة عن 

في أسرة صغیرة وعالم مغلق وضیق، إلى أن تعرف على ادريان المنطوي على ذاته والذي جرحته مصیبة الحرب، تتجلّى 
في القصة بوضوح، معضلات صوفیا منها التوتّر، والقنوط من الحیاة، كما أنّها تمّ وصفها من قبل صوفیا نفسها. لمّا 

ن، تجد طريق نجاتها في وجوده وحبّه، ساعیة إلى إيجاد علاقة معه، فهي بعدما فقدت تعلّقاتها تعرّفت صوفیا على أدريا
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كالزّوج والأمّ وتتعلّق في بلاد أجنبیة بأدريان، مؤمنة بأنّها لن تنجو به من التعاسة، وهي لا تدري بأن أدريان نفسه جريح 
اللبنان الوطنیّة الّتي كانت قد دفعت أسرته لها ثمنا  ماض قضى على أبیه، فهو أيضا مشغول بنفس المشکلة، أي حرب

 باهظا.

 12. الشعور بالانزجار من الذات3-5

" باعتبارها من أهمّ المفاهیم الإبداعیّة "إرفین 13حسب نظرية سیمن الّتى ذكرناها آنفا وأيضا حسب نظرية "وصمة العار
وخوفها من ظهور عارها ومیلها إلى صیرورتها إلى إن تشاؤمها،  كاتب وعالم اجتماع،؛ (1982– 1922)14جوفمان"

شخصیة أخرى، وخوفها من الوصمة، كلّها يشعرنا بوجود وصمة عار ترافق صوفیا في حیاتها. ولقد نشأت هوّة بینها وبین 
ن القول المجتمع، وينزجر من نفسها ومن ماضیها وهويّتها العربیّة ففعلها فعل أدريان الذي يحاول التکتّم والنسیان. ممک

بأن صوفیا وأدريان لديهما نوع من الشعور بالإنزجار من الذات وعقب ذلك يحدث التخفي عن الذات فیتجلّى هذا 
بُ نفسَه الاحساس فیما يلي من العبارات:  سيانِ، كان يُدَرِّ يقِ الكتمانِ والنِّ خَفّي عن طر يان يُمارِسُ التَّ هكذا كان أدر
ت فاطمةُ بصورةِ صوفيا البِلجيكيّةِ، إنّها لوحةٌ مِن  على الاختفاءِ الحقيقيِّ وتغييبِ  جَسدِه عن النّاسِ؛ هكذا تَخَفَّ

ييل جبّور  يان أن يكونَ لبنانيّا  ابنش غابر   (.132: 2015)بدر، لوحاتِ الهُروبِ من الذّاتِ، وهكذا أنكرَ أدر
لذاتها وها هي  صوفیا بعد وصولها إلى ولطالما حاولت صوفیا أن تصالح بین الذات والجسد وتعید النظر في رؤيتها 

لقد كانت هذه هي المرةَ الأولى الّتي أنظرُ إلى نفسي في المرآةِ...لكن حين بلجیکیا إذ تقول واقفة أمام المرآة: 
أكن أنا من ينظرُ إلى نفسه ولا هي أنا في نظرتُ لجسدي، كنتُ كما لو كنتُ أنظرُ لجسد آخرَ غيرَ جسدي لم

...كم هي أنا ولستُ أناالمرآة...كم تش فیطول بها الوقت  (165)نفس المصدر ...بهني هذه المرأةُ ولاتشبهني أيضا 
حتّى يتقبل الذات غیر أنّها لم تکد تتقبّل نفسها وواقعها الراهن حتى تلمّ بها محن الهجرة والاغتراب والنفي... لذلك 

جوئها إلى الحبّ الممنوع الّذي لم تتّم فیه مراعاة الضوابط العرفیّة ينهار مابَنَتها طوال تواجدها في المدينة الأوروبیة منذ ل
أمّا والاجتماعیّة، قصدا إلى تقلیل الضغوط الناتجة عن حیاتها الصعبة المضنیة. فإذا بها نجدها تقول في نهاية الرواية: 

 (.219: 2015)بدر ،أشباحٍ تَسيرُ مَعي...اليومَ...ها أنا أمامَك وقد اعتَرَفتُ لك بِكلّ شيءٍ، أنا لَن أنجو لأنَّ آلافَ 
فهي في تلك البیئة الجديدة، بکلّ ما كان لديها من الحريّة، لا تجد هويّتها المفقودة، فهي إذن مصابة بنوع من الثنائیّة 

اجهتها المعقّدة، هي تعاركها مع السنن الحاكمة على مجتمع أبوي السلطة أولا ورحلتها إلى أروبا والتعرّف علیها ثم مو
مع التّطوّرات الحاصلة فیها ثانیا، وعلى إثره تصاب بنوع من الضّیاع. حتّى الّلحظة الأخیرة من حیاتها في العراق التي 

تلتزم بالتراث، إلّا  فهيتنتهي بوفات أمّها)الذريعة الأخیرة من تعلق فاطمة بالتراث( بل وحتّى بعد توّفر فرصة هجرتها، 
وبا والوقائع التي تعاركت معها من اللاإرادة، ومشکلة لجوءها وجعلتها هذه الأمور هائمة على أّنها بعدما هاجرت إلى أر

فصار تعاملها مصحوبا بالإضطراب وهذا تدلّ أيضا على مجتمع تزول أخلاقیّاته  .وجهها، غارقة في التناقض ومتوترة
کون فرحة بعد مرحلة طفولتها بالغة، إننا نجدها وأنظمة سلطته كالدين والتراث. وصوفیا ففي مثل هذا المجتمع، بدل أن ت

مضطربة ومرتبکة من أصابع التهمة والتجاوز. لأنها تعرف أنه إذا اتّهمت بشيء في المجتمع وهي بريئة عنه، فستؤاخذ 
 بعقاب لن تستحقّها بتاتا.

ش الفرد مع فضائه الاجتماعي، في نظرية الاغتراب لسیمون، إن الشعور بالانزواء الاجتماعي مفهومه فقدان قابلیة تعاي
بل وإنّ انفکاك الفرد الفکري ذلك من المعايیر الثقافیّة يصدق على صوفیا وذلك واقع فکريّ يشعر من خلاله الفرد بعدم 



ية "الكافرة" لعلي بدر دراسة الاغتراب المكاني في رواية  / يآرا و فسنقر ي، مهدويجعفرنژاد، مجید /83   "مِلفينعلى أساس نظر

 

التعلّق والإنفصال التامّ عن القیم السائدة للمجتمع بحیث إنّ شخصیة صوفیا تألّفت فیها، وتريد الآن أن تنفصل عن تلك 
برمّتها، في المجتمع الجديد، بانیة شخصیّة جديدة لنفسها، مدبرة عن كلّ ما يصلها بالماضي. الجدير بالملاحظة الفترة 

 أنّ القضیّة لا تنتهي إلى هذه، بل تدفعها مشاكل أخرى وقضیة اللجوء إلى القیام بالانتحار. 
 ائجالنت

شخصیات الراوية بطريقة واضحة، ولکن في أعماق حسب ما مضى تبدو إشکالیة الاغتراب في بعض تبادل الکلمات بین 
أدريان من نوع  صوفیا هو من نوع الضعف واغتراب السرد من الممکن ملاحظتها أيضا، وعلى وجه التحديد إنّ اغتراب

اللامعنى والعزلة الاجتماعیّة وذلك أشدّ عمقا  من صوفیا. ويمکن تقسیم شخصیات القصّة على أساس علم النّفس 
ريان في شخصیّة غارقة في ذاتها وصوفیا في شخصیّة فارّة من ذاتها. إن دراسة الأثر تشعرنا بأنّ المحاولة في وإدراج آد

كشف الهويّة وفرديّة المرأة لها مکانة خاصة في الرواية، وقد تطرّقت رواية الکافرة إلى قضیّة الهويّة ومکانة المرأة العراقیّة 
 في المجتمع. 

تجلیة تماما في رواية الکافرة، والشخصیّتان الأصلیّتان تتّصف بالاغتراب بنحو من الأنحاء. هذا إنّ ظاهرة الاغتراب م
الامر متجلٍّ في التصرّفات، والمواجهة والتعامل مع القضايا والاشخاص، وكیفیة إتّخاذ القرار، حیث كأنّه هناك حوادث 

خصیة مغتربة عن ذاتها ومجتمعها؛ هذا الأمر لا يختصّ مشتركة بینها تفضي إلى اغتراب كلّ منهم عن مجتمعهم، فکلّ ش
فقط بصوفیا وأسرته الساكنة في العراق، بل إن أدريان الّذي أقام بلبنان ونشأ فیها ولجأ إلى بلجیکا، فهو يعاني من القضیّة 

ا من نوع فقدان القدرة. وممکن اعتبار اغتراب أدريان من اللامعنى والشعور بالعزلة الاجتماعیّة أمّا اغتراب صوفی نفسها.
من أهمّ مؤشرات أزمة الهويّة المتجلیّة في رواية الکافرة هو اغتراب الذّات، إنهیار الهويّة وانفکاكها، والإبتعاد عن الهويّة 
الأصلیّة والمیل إلى الهويّة الغربیّة وهي تنشأ في غالب الأمر من التداعیّات الثقافیّة والإقتصاديّة وكذلك التخلّف 

 لجهل. وا
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 اثر علی بدر« الكافرة»واكاوی بيگانگی مكانی در رمان 

 *«مِلوين سيمن» ۀبر اساس نظري

 دکتری دانشگاه حكیم سبزواری ۀآموختزینب جعفرنژاد، دانش    
 ار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حكیم سبزواریحسن مجیدی، دانشی

 آرا، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حكیم سبزواریمصطفی مهدوی

 الله فسنقری، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حكیم سبزواریحجت

 
  چكيده

 ی داشته وزیاد نقش ،بیگانگی با رویكرد اجتماعیازخود ۀشناسانی است که در تحلیل مسألملوین سیمن از جامعه

 و در عصر سان بودهکه از دیرباز ملازم ان است ایبه آن ابعاد خاصی نیز داده است. بیگانگی اجتماعی، پدیده

این  .اردتر دبیش یولی هنوز پیچیده است و نیاز به مطالعات است؛ شدت و عمق آن افزوده شده رجهانی شدن، ب

 ۀاس نظریاثر علی بدر را بر اس ،«لكافرها»تحلیلی، رمان  - رد اجتماعی و براساس روش توصیفیتحقیق با رویك

رار داده قسطح قهرمانان داستان مورد تحلیل  عی درها و نمودهای بیگانگی اجتماترین جنبهملوین سیمن و مهم

قدرتی، حساس بییعنی ا ؛نه سیمنگاهای پنجمؤل فه بیگانگی اجتماعی و ۀاست؛ نتایج پژوهش نشان داد که مسأل

ن اصلی آ هایدر شخصیت به وضوح در رمان و ،تنفر از خویشتن و معنایی، بی معیاری، انزوای اجتماعیبی

م ن به چشهایشااتخاذ تصمیم ۀبا مشكلات و شیوشان و شیوه برخورد هاآن مشهود است؛ بیگانگی در رفتار

بلژیك  و به شده زرگان در عراق نیست، حتی آدریان که در لبنان بقهرمان داست ،این مختص سوفیا کهخورد می

رایی و معنایی و انزواگاز نوع بی ،برد. ازخودبیگانگی آدریاننیز از این مشكل رنج می است پناهنده شده

 قدرتی است. از نوع بی ،ازخودبیگانگی سوفیا
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Abstract 
Over the past few decades, Iraq has experienced a bitter series of wars and miseries. A part of this 

history has been depicted in contemporary Arabic novels. These works of literature serve to display the 

realities and mysteries of the modern Iraqi man through narrations. Ahmad Saadawi, a contemporary 

Iraqi novelist, has dealt with wars and their outcomes in his works. His novel “Indeed He Dreams or 

Plays or Dies” makes references to different kinds of violence and reconstructs them to assess the 

reactive behavior of society. What results from this behavior is a set of affective acts of violence that 

are internalized in people's minds. The author has also staged social fright in a good way. This study is 

conducted through a descriptive-analytic method to examine the concept of violence in Saadawi’s 

novel. For this purpose, different types of violence are analyzed by narrative techniques, and the 

author’s objectives of showing violence in that novel are identified.  As the results indicate, concrete 

and physical violence has led to panic and mental intimidation in Iraqi society. The novel conveys this 

issue to its audience by such narrative techniques as the stream of consciousness, polyphony, and meta-

narration. Moreover, a combination of imagination and realism is used to express the war-induced 

violence represented by the elimination of social values, opposition to symbols, tendency for 

immigration, and desire for segregation from Iraq. 

 

Keywords: Saadawi, violence, Iraq, stream of consciousness, over story, multi voice, flow 

of the mind,
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 و آدابها( ةیبحوث في اللغة العرب)العلمية فصليّة لسان مبين 
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*العنف وتقنيات استظهاره في رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت" لأحمد سعداوي  
 .قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة يزد ك، أستاذ مشاريوصال میمند

 .دكتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة يزد ةكرم صدريان ، طالبأ
 .ستاذ مساعد قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة يزدأ، ينام فارسبه

 

 الملخص

دها ت التي شهالويلامرّ العراق بتجربة مريرة طیلة العقود الماضیة وكان تاريخا  مأسآويا له وذلك باعتبار الحروب و
قائق وح عن الحي البفساهم السرد بحیث رسم قسم  من هذا التاريخ في الأعمال الأدبیّة بناء  على الرّواية المعاصرة لی

ه في أعمال لتّطرقاوالکوامن لدى الإنسان المعاصر العراقيّ فیما سعى أحمد سعداوي الرّوائي العراقيّ المعاصر إلى 
عب حلم أو يلإنّه يإلى الحروب وتداعیتها على المجتمع العراقيّ وأعاد نتاج ظاهرة العنف بمختلف أشکاله في رواية "

شکال فاعل أويرا  وسردا  لیعالج تفاعل المجتمع مع هذا الشّکل من العنف بحیث نتجت عن هذا التّ أو يموت" تص
ما  بأحسن مختلفة للعنف العاطفيّ وذلك من خلال تشرعنه في تفکیر المجتمع كما صور فضاءات الخوف الاجتماعي

عتماد کال بالاكیفیّة تصوير هذه الأشيکون. هذا وعالج هذا البحث أشکال العنف الموجودة في الرّواية لیکشف عن 
 لتّحلیليّ صفيّ_اعلى التّقنیات السرديّة علاوة على تبیین أهداف توظیف العنف من قبل الکاتب، ناهجا  المنهج الو

صوير کاتب تبحیث توصّل إلى أنّ العنف الفاعليّ يولّد الخوف والهلع في تفکیر المجتمع العراقيّ كما سعى ال
نها رديات لأرد السّ ب عن طريق توظیفه التقنیات السرديّة بما فیها تیّار الوعي وتعدّد الأصوات وسالدّلالات للمخاط

ة، لاجتماعیّ لقیم اأنتجت ثلاثة عقود من الحروب العنف الرّمزيّ وأدّت إلى أرضیّة خصبة للعنف المطلق نظیر تفکیك ا
المضامین لات وص من العراق، بحیث حظیت هذه الدّلاوالنّضال مع الرّموز، والرّغبة في الهجرة والحلم في التّخلّ 

ومن بعدها  یار الوعيية هي تفإن التّقنیة المسیطرة على أجواء الرّوا بتوظیف التّقنیات السّرديّة و دمج الخیال مع الواقع.
.بقلسّاتقنیة ماوراء القص ثمّ تستخدم تقنیة التّعدديّة الصّوتیّة كأداة صالحة لإبراز التّقنیتیْن  ا  تَیْن 

 أو يموت. و يلعبأسعداوي، العنف،تیار الوعي، ماوراء القص،تعدّديّة الأصوات، العراق، إنّه يحلم كلمات مفتاحيّة: 
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 وتقنيات استظهاره في رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت" لأحمد سعداوي العنف /يصدريان وفارسو يمیمند /89

 

  المقدّمة -1
العنف ضارب في التاريخ وله صدى  واسع على مر العصور بحیث لعب دورا بارزا في مصیرة الإنسان كما يمکن 

ظواهر اجتماعیّة مختلفة في بلاد ما بین النهرين )العراق الراهن(. وبناء  على القول إنّ العنف والحروب خلقت 
هذا، أردف باقر ياسین حديثه بشأن العنف والحروب في مقدمة كتابه "العنف الدمويّ في العراق" معتقدا  أنّ " ما 

زدحم بأحداث العنف نجده في تاريخ العراق منذ أقدم العصور وحتى الآن هو أمر مختلف، فهذا التاريخ لا ي
الدمويّ و الظلم و القسوة الشرسة فحسب، بل إن تلك الأحداث و الوقائع التاريخیّة المشحونة بالعنف الدمويّ 
تمیل على نحو ظاهر للاتصاف بالمبالغة والتطرف والتصعید اللامعقول في أداء هذه المعاني جمیعا" )ياسین، 

خصبة للعنف بمختلف أشکاله وذلك منذ نشأته في القرن ( وعلى هذا يعدّ العراق الأرض ال19: 1999
العشرين حتى سقوط صدام حسین، في حین تفاعلت هذه الأشکال مع الملامح الأدبیّة تحفیزا  لإنشاء الأعمال 
الأدبیّة كما واكبت الکبت لافتقار حريّة العمل والتعبیر واضطر حینها كثیر  من الکتاب لمغادرة العراق لنشر 

 في المهجر والمنفى.أعمالهم 
هذا وتأثر العراق المعاصر بالمحاصصة والصّراع السّیاسيّ للفئات القومیّة والطائفیّة بالإضافة إلى تواجد 
القوات الأمريکیّة المحتلّة بعد سقوط صدام، فکانت التطورات السّیاسیّة متأثرة بتجربة مديدة من العنف في 

والفنانین مستمدّين براعتهم الفنیّة وحذقهم الأدبيّ وإلمامهم المکاتب العقود الماضیة لیسعى أغلبیّة الکتّاب 
 الغربیّة القصصیّة إلى تصوير لمحة عابرة من ألم شعبهم، كما سردوا أوجاع الشعب بأتمّ الشّکل والقول.

ب أو فنحاول في هذا البحث تسلیط الضوء على ظاهرة العنف و تقنیات إظهاره في رواية  "أنه يحلم او يلع   
يموت" لأحمد سعداوي كرواية تسرد العنف بمختلف أشکاله في المجتمع العراقيّ وتکشف عن تدهور 
العلاقات الإنسانیّة إثر ذلك. واتخذنا منهجیّة جیجك لاستخراج أشکال العنف  بسبب شمولیّة المنهجیّة في 

ني ملحوظ. فجدير بالذّكر أنّ جیجك التّعبیر عن العنف وكما ركّزنا على تقنیات إظهار في الرواية كتواجد تق
قام بتقسیم العنف على النّحو التّالي: العنف الرّمزي التّوجیهي، والعنف الرّمزي العاطفي، والعنف التّنظیميّ، 
والعنف الرّمزي اللّغوي، والعنف الرّمزي الأخلاقي، والعنف الفاعليّ، والعنف الخفيّ الانفعالي. وقمنا 

استلال مختلف أنواع العنف من رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت" كذلك نقدناها بتحلیل ودراسة العنف و
نقدا  سرديا  معتمدين على المنهج الوصفيّ_التّحلیليّ لتقديم صورة فنیّة لطرق توظیف التّقنیات من قبل 

 نظريّة جیجك.الکاتب وذلك لمعالجة أهدافه من حیث التّعبیر عن أشکال العنف في أعماله القصصیّة وفقا  ل
 ويسعى البحث للإجابة عن الأسئلة أدناه وذلك بالاعتماد على رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت" للسّعداوي:

 ماهي أشکال العنف الموجودة في رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت"؟ -1
 كیف صوّر الکاتب أشکال العنف بالاعتماد على التّقنیات السّرديّة؟-2
 هداف التي تطرّق إلیها الکاتب من خلال العنف؟ما هي الأ-3

يركّز البحث على ظاهرة العنف بهدف بیان مدى حشره في العلاقات الاجتماعیّة  وبإمکان البحث أن يدعم 
الباحثین والدارسین الذين يرغبون في دراسة تأثیر العناوين والمضامین القصصیّة بالتقنیات السرديّة وذلك 

 توظیف التقنیات.بالاعتماد على نهج 



 90/  105-87ص ،هـ.ش 1400  صیف ربعون،الأو الرابععدد ال، الدورة الجديدة، ةالسنة الثانیة عشرمة،محکّ  ةمقالو آدابها( ةیبحوث في اللغة العرب) العلمیةلیّة لسان مبین فص

 

 خلفيّة البحث .1-1

فیما يتعلّق بظاهرة العنف وأنواعه المختلفة، فهناك العديد من البحوث في حقلَي الرواية والشّعر المنظوم. كما 
 نراه في هذه البحوث:

لزينب القیسي المعنون بسیمیولوجیّة فوضى العنف في رواية فرانکشتین في بغداد"قراءة تداولیّة"، بحث 
الباحثة إلى أن الرّوائي استعمل ثیمة )فوضى العنف( علامة سیمیائیّة، لتبئیر الموضوعات الأخرى في  وصلت

السرد، إذ وُظّفت كمرآة عاكسة لإشعاعات العلامة الرّئیسة. حیث شکل الرّمز ظاهرة فنیّة في الرّواية. فقد 
خرى معنونة "بجدلیة العنف في المسکوت عُرضت الموضوعات العاكسة للعلامة السیمیائیّة. وكما هناك مقالة أ

دم المجتمع العراقيّ، وتناقش ما ينجم من 1998عنه في الرّواية العربیة") ( لعالیة ممدوح، تدحض فیها الکاتبة ق 
دمار عن القمع السیاسي وممارساته الممعنة في العنف في المجتمعات العربیّة دون الانتباه إلى التقنیات 

( لعبدالله 2009لإيصال فکرة العنف. الرّواية العراقیّة الجديدة )المنفى، الیوتوبیا، الهويّة( )المؤظفة في الرواية 
ز فیها حديثه على أدب المنفى كونه ظاهرة متمیّزة يتنامى حضورها على آداب الأمم التي خضعت  إبراهیم وركَّ

ها الجوهري،  للتّجربة الاستعماريّة، أو مرّت بظروف الاستبداد السّیاسي أو الديني، وتشکل الکتابة السرديّة لبَّ
ق علیها بحثه هي: "حارس التبغ" لعلي بدر، و"الحفیدة الأمیركیّة" لإنعام كجه  واختار إبراهیم ثلاث روايات طبَّ
جي، و"المحبوبات" لعالیة ممدوح. إذ ناقش ظاهرة العنف فیها على مختلف الأصعدة سیاسیا  واجتماعیا  وثقافیا  

والجدير بالذّكر هو أنّ الکاتب في هذا البحث لا يهتمّ بالتّقنیات وكیفیّة توظیفها في  .العنف الأسريومن ضمنها 
دراسة أسلوبیّة لعناصر السرد والعنف في الرواية العراقیّة »عرض الفکرة. وتجدر الإشارة إلى البحث المعنون بـ

، 2020« )المعاصرة حیث قام الباحثون في هذا البحث بدراسة (  لکريمة نوماس محمد المدني وآخرون أيضا 
وجوه العنف في رواية خان الشّاه بندر بالتّركیز على أسلوبیّة التّعبیر عن العنف في المجتمع العراقيّ وسرد 

تمثلات العنف والموت في الرواية العراقیّة ما بعد »اللّحظات المشحونة بالرّعب والخوف. أو بحث بعنوان 
قاموا  بتحلیل عینیة من الروايات العراقیّة من حیث العنف وتجلیاته وسلّطوا  .وعبودي( لعباس 2014« )2003»

قراءة تداولیّة في رواية "  -الضوء على العنف ضد المرأة بشکل كبیر. وبحث الأدب في مواجهة العنف 
ث في هذا ( لمحمدرضا عبدالستار محمد ومیعاد طالب علي الذيم قاما بالبح2016فرانکشتاين في بغداد ")

المقال عن دراسة موقف رواية فرانکشتاين في بغداد لمواجهة الکم الهائل من العنف الذي مارسته 
الأيديولوجیات الظالمة، وفضح ازدواجیّتها بمکنونات السرد وطاقاته الخلاقة. الجدير بالذّكر هو أنّ البحوث 

وأنّنا حسب استطلاعنا لم نر بحثا  حول هذا الجانب  المذكورة لا تهتمّ بالتّقنیات وكیفیّة توظیفها في عرض الفکرة
في الرّواية هو أو أي جانب آخر. فاهتمامنا بالعنف وتقنیات إظهاره « إنّه يحلم أو يلعب أو يموت»في رواية 

 البديع في بحثنا.
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 ملخص رواية أنه يحلم أو يلعب او يموت.1-2

الکاتب  39وتصنف ضمن  2008ار نشر دار المدي عام تعدّ الرّواية الثّانیة لأحمد سعداوي التي نشرها د
 م في بیروت.2010الشاب للعالم العربيّ وذلك في المهرجان الأدبيّ والثقافيّ التي انعقد عام 

تصوّر الرّواية حیاة شخصیّة نديم فکان يعمل في متجر الکتب كما فقد والده وأخاه الذي كان منفیا بحیث 
بنیّة. فتبدأ الرّواية بتقنیة التّداعي وذلك بحسب لقاء نديم مع حمید في مطار  قام برعاية والدته التي تدعى

أمريکا بینما تجد الشخصیّة الرّئیسة نفسها مقابل المدرّعات الأمريکیّة في الشّوارع إضافة  إلى ترسیم الحرب 
تأويل الحاضر وتداعیات حروب  العراقیّة الإيرانیّة، فتمرر الشخصیّة ويلات البلاد وآلامها وأخیرا  تنتهي لإعادة

الاستنزاف وظروف المجتمع العراقيّ الراهن. أمّا الزمن فهو دائري  يغور في الماضي والحاضر والمستقبل 
بحیث يسترجع نديم الأحداث عن طريق تقنیة الاسترجاع كما أنّ المسار الخطيّ للزمن متوتر  وأحداثها 

مع الأحداث. فاستقى نديم أحداث الرّواية من الحرب العراقیّة منفصلة غیر منتظمة وذلك من أجل التّفاعل 
الإيرانیّة وحرب الکويت مضیفا  إلى الغزو الأمريکيّ للعراق واحتلاله مرورا  بظهور الجماعات الإرهابیّة بحیث 
ه إنّ شخصیات الرّواية مشتبکة مع الحرب فیما أن تیّار الوعي متوتّر  وذلك من أجل إعادة العنف وتصوير

بحسب الأزمنة ولهذا يروي الکاتب عبثیّة الحرب التي قتلت آلاف المواطنین. هذا ويسعى الکاتب إلى 
تکسیر عناصر الرّواية بما فیها الشخصیّة والزّمان والفضاء والمضامین وذلك بحسب حذوه حذو كتّاب رواية 

 التّشاؤم. ما بعد الحداثة الذين يرون تفکیك القصص التّقلیديّة انطلاقا  من رؤية

 العنف وتقنيات استظهاره -2

نواعا  شاملة وجامعة للعنف باعتبارها أ (slavojzizek)صنّف النّاقد المعاصر وعالم الفسلفة "سلافوي جیجك" 
، مقارنة  مع الأشکال الأخرى بحیث يمکن ترتیب العنف في مجموعته المتشابهة مختلفا  عن الموضوع  منهاجا 

يّ والعاطفيّ فیما بسط العنف إلى "الانفعاليّ والنّفسي" شارحا  الشّکلین، معتقدا  أنّ وذلك بحسب العنف الفاعل
العنف الفاعليّ عنف  يمارس في حالاتٍ بدائیّة ويغیّر نظام الحیاة السّلیمة كذلك طبائع المجتمع كما أنّ العنف 

لأنّه يحفز العنف البدائي من أجل النّفسي يستهدف النّفس والعواطف ويطلق علیه "العنف الانفعاليّ" كامنا  
..." بحیث إنّ العنف "الانفعاليّ " ينضوي تحت قسمي العنف اللّغوي المتعلّق باللّغة  اعتبارنا أي ظاهرة "عنفا 
والعنف الاجتماعي الذي يهدف إلى إغراء الآخرين؛ فتلك العنف هو" العنف التّنظیميّ" الّذي يتولّد إثرَ وظائف 

 (10: 2011)جیجك، . ة والسّیاسیّةالأنظمة الاقتصاديّ 
نرى في نموذج جیجك بأنّه قد نأى بنفسه عن التّصنیف التّقلیديّ والموضوعيّ للعنف، كالتّصنیف التّالي: 
العنف الرّمزيّ التّوجیهي، والعنف الرّمزيّ العاطفيّ، والعنف التّنظیميّ، والعنف الرّمزيّ اللّغوي، والعنف 
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عنف الفاعليّ، والعنف الخفيّ الانفعاليّ. ولهذا انفصل تقسّم "جیجك" عن التقسّم الرّمزيّ الأخلاقيّ، وال
 التّقلیديّ للعنف فتمّ تصنیفه بالنّظر إلى المعنّفین والعنف الفاعليّ والنّفسيّ فیما يلي نقوم بتعريف أنواع العنف:

ي ممارسة إلى حدّ ما تطفو ويطلق هذا الشّکل من العنف حین تجاوز دلالة أالعنف الرّمزيّ التّوجيهي: 
على وظیفتها الحقیقیّة لأنّ الإنسان يمکنه ممارسته في الظّروف الاعتیاديّة وذلك في ظلّ الظُروف العنیفة كما 

 (60-70تعود تسمیته بالرّمزيّة إلى الممارسة التفکیريّة أحیانا. )نفس المصدر: 
، وعندما يشاهد الإنسان يعتقد جیجك أنّ العنف الرّمزالعنف الرّمزيّ العاطفيّ:  يّ العاطفيّ مختلف 

تعذيبا  أو قصفا  يؤدي إلى قتل آلاف المواطنین، فتختلف المشاهدتان كما تتفاوت غريزة الغضب للإنسان 
النّاتجة بحسب المشاهدة هذه، فیما أنّ الأولى تجرحه والثّانیة قلّما تعکس العواطف والمشاعر، ولهذا إنّ 

من الخداع العاطفيّ،  -نوعا  ما–من الإغراء وذلك بسبب أنّ "جمیع النّاس يعانون  إلى نوعٍ الإنسان بنوعه يتعرّض 
وهذا إنْ دلّ على شيء فهو يدلّ على أنّ الاستجابات العاطفیّة مقیّدة بالأفعال الغريزيّة القديمة الّتي تظهر على 

 (52ورة مباشرة." )نفس المصدر: شکل الشّعور بالمواساة مع الألم والجروح الّتي شاهدها الإنسان بص
يرى جیجك للعنف الرّمزيّ اللّغوي دورا  هامّا  وبارزا  لأنه يسهّل التّسمیة العنیفة العنف الرّمزيّ اللّغويّ: 

باللّفظ ويقلّله إلى صفة ما باعتبارها استقلالا  ذاتیا  بنفسه. فحین نسمّي دلالة "الذّهب" نستلّ له بشکل عنیف 
عنصره الطّبیعيّ ونطبق أحلامنا علیه من أجل الثّروة والقدرة فیما لا تمّت هذه الدلالة بتسمیتها دلالة وذلك من 

بصلةٍ مع واقعه. "ببساطةٍ، الحدّ من سلطة الشّيء والتّعبیر الرّمزيّ عنه، يرادف موت ذلك الشيء وزواله ويحمل 
 ( 75-76في معناه نوعا  من العنف." )نفس المصدر: 

العنف الرّمزيّ الأخلاقيّ متأصل في الأعراف العرفیّة والعقائديّة، كما نتجامل  الأخلاقيّ: العنف الرّمزيّ 
مع المخاطب ونتوقّع الرّفض بینما يقع بصمات القبول على التّجامل، ولو نتراجع عن التّجامل قد تجاهلنا 

نا حريّتنا وخرقت الأعراف النّظام الاجتماعي القائم على الأخلاق في حین إذا قمنا بالاستضافة قد قیّد
الاجتماعیّة فیما أنّ الأعراف علاقات وصلات للعنف الاجتماعي وذلك بسبب الشّفافیّة وبناء  على هذا تعدّ 

 (139 -137الأعراف والطّبائع الاجتماعیّة ظاهرة سلمیّة كما يعدّ التّجاوز عنها عقوبة. )نفس المصدر: 
ه أفراد المجتمع كذلك المؤسّسات الاجتماعیّة السّیاسیّة وهو عنف فاعليّ يمارسالعنف الفاعليّ: 

( ويمکن ملاحظته في 10: 2013والقمعیّة، له حافز  ظاهريٌّ وملموس يعتمد علیه كوسیلة لأهدافه )جیجك، 
الأخبار والشّوارع باعتبار الجريمة والجنحة والاغتیال والشّغب والعصیان المدنيّ والدّوليّ، وقد يمکن اعتباره 

کل من الأشکال الأمنیّة والبولیسیّة والقوانین المشرعة من أجل تشريعه من قبل السّلطة بل هو علاقة للقوّة بش
 (174: 1979فاستر، والسّلطة للقرار السّیاسيّ والعقوبة. )

ينضوي العنف الانفعاليّ تحت الخطاب السائد في المجتمع كما على الأفراد، العنف الخفيّ الانفعاليّ: 
یجة لإخضاع أفراد المجتمع بأيّ من الأشکال ويتکوّن في كوامن التّفکیر تحفیزا  وتحريکا  من أجل وهو نت

: 2017توانا، التّفاعل معه باعتباره صفة عنیفة، فیما يفرض على أفراد المجتمع بأشکال عفويّة غیر راغبین فیه )
5 ) 
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انین والضّوابط وذلك من منطلق رؤية جیجك وهو يعتبر هذا الشّکل عنفا  سیاسیّا  له القوالعنف التّنظيميّ: 
( ويمکن الإشارة إلى أن قوانین 98: 1396ناتج لأداء ناعم للأنظمة الاقتصاديّة والسّیاسیّة الثّقافیّة )قاسمي، 

التّمییز والعنصريّة ضد حقوق المرأة هي بمثابة العنف السّیاسيّ وتشرعنت وتسنّنت بحسب النّظام القانونيّ 
 لکلّ بلد كما تعدّ حقوق الجالیّات والأقلیّات والأقوام والأديان واللّاجئین ضمن هذا الشّکل من العنف.السّائد 

  يستخدم سّعداوى في روايته التّقنیات والاستراتیجیات المختلفة لمعالجة مفهوم العنف ولتجسید أجوائه
ت الرّوائیّة وتبیینها في رواية سعداوي؛ قمنا في التّقنیا . ولتطبیقكتیار الوعي وسرد السّرديات والتعدّد الصّوتیّة

البداية بتحديد الشّواهد المتعلّقة  بالموضوع من نصّ الرّواية ثم بینّا التقنیة الروائیّة المستخدمة فیها ثمّ تمّ إدراج 
. الشّواهد تحت عناوين التّقنیات المختلفة المتعلّقة بها وتمّ دراستها وتحلیلها على أساس نمط جیجك  أيضا 

 . القسم التّطبيقيّ للبحث3

 . العنف وتقنية تيّار الوعي3-1

ندماج ظاهرة العنف بالحیاة البشريّة نرى أن إنتاج العنف يأتي بشکل مركّب من جمیع أنواع العنف اأساسا إلى 
حسب  لهذا قمنا بدراسة العنف ،غالبا  وهذا الأمر جعلنا نواجه صعوبة في تفکیك أنواع العنف في الرّواية

 تقنیات إظهاره في الرّواية.
وتیّار الوعي أسلوب فني، ولیس نوعا  أدبیا  بمعنى أنّ تیار الوعي هو طريقة في تقديم العمل القصصي، ولیس 
جنسا  أدبیا  كالقصّة والرّواية والشّعر، ويؤكد ذلك أنّ هناك روائیین يستخدمون طرقا  أخرى في تقديم أعمالهم 

میات أو المذكّرات أو الرسائل المتبادلة بین الشّخصیات. ويؤكد همفري ذلك بقوله إنّ القصصیّة،كأسلوب الیو
 یعتمد الإنتاج الناجح فیه على إمکانیات فنیّة.ف قصص تیار الوعي هي بالضرورة قضیّة مهارة فنیّة،

 (40: 1984)همفري،
لخیال مع الواقع من أجل إعادة يشتبك اار الوعي لتتشابك الأحداث فیها إذ سردت الرّواية بناء  على تیّ 

فصول ويسرد الرّاوي زمن الحال وتیّار الوعي باعتبارهما صورة  8تنقسم الرّواية إلى فأشکال العنف المختلفة. 
الزمن بالإضافة إلى تشتّت الأحداث والآلام الماضیة والآمال بالإضافة إلى  يتمحور للعنف في العراق كما

في أغوار الرّواي ذهنا  ويتوّتر الزّمن وتتناقل الأحداث بین الحاضر والماضي  تتسنى الأحداثفتصوير حركتها. 
والمستقبل بحیث إنّ الکاتب يرسم الهجرة ثم يلمح إلى تواجد القوات المحتلّة في العراق الراهن ويردف الزمن 

یسعى فلعراق. وتیّار الوعي من أجل وصف الشّخصیّات فیما يواصل الاسترجاعات من أجل توّتر العنف في ا
الکاتب من خلال تقديم شخصیّة نديم إلى تصوير شخصیّته ولهذا تبتدأ الرّواية بالسّرد حین يقوم نديم بالحديث 
عن النّفس وذلك عند مغادرة العراق. فکانت مغادرته عبارة عن التّخلّص من الحرب والعنف ويبدو أنّه يلوذ إلى 

 ث عن أصقاع غیر العراق.طمئنان لیبحقرار والاالهجرة من أجل الاست
ياضيّ  تخيّلت حتّى ملمس السّلم الحديديّ » ين من شتّى  تحت حذائي الرّ وأنا أهبط منه مع مسافر

يكا، لأجد وجوها  عديدة تحدق بي، أو أتوهّم أنّها تحدق بي، وليس  الأجناس هناك في شمال أمر
ين... ين آخر ديث عن النّفس الأفکار والرّغبات ( يسرد الکاتب من خلال الح18: 2008)سعداوي، «بمسافر
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 دون بسط أسباب المشاعر والعواطف بینما يتسائل القارئ ويضع بصمات التّسائل لأسباب الهجرة في حین
لك العراق الذي يحمل العنف الفاعليّ والسّیاسيّ وحقا  تمّ تصوير هذه يحشر الإجابات في حقائق العراق، ذ

يتسنّى للقارئ تصوير العنف الرّمزيّ الأخلاقي، ذلك العنف کاتب. إذ شکل مناسب وفريد من قبل الالوشائج ب
 د من الحرب.ق الركّاب إلى أسارير وجه نديم، المواطن العراقيّ المشرّ الذي سرده تیّار الوعي حین تحدّ 

كان الکاتب يهدف من خلال إعادة تأويل العنف الرّمزيّ الأخلاقي تأثر المواطن العراقيّ بالحرب والعنف 
رسم هذا الملمح الدّلالي للعنف في الحدقات الأجانب المتحیّرة في المطار: حیث أنهکه العنف وشتّت قواه وب

كيد وأفشلُ مرارا  في تخمين وجه حميد،»...  وأكثر سُمنة من وجه العراقيّ  الذي سيكون أقلّ سُمرة بالتأ
... يبا  هکذا تظهر الظّاهرة الاجتماعیة في ( 7)نفس المصدر: «الذي غادر به بغداد قبل عشر سنوات تقر

المجتمع إلا أنّه لا يمکن اعتبار ما يظهر في هذه الحیاة من ظواهر أنها سلبیـّة أو إيجابیّة. فالظّاهرة الاجتماعیة 
نة وتنحرف عن القیم والمعايیر فإنّها تصبح ظاهرة سلبیة تتطوّر بدورها إلى أن تصبح عندما تتجاوز حدود معیّ 

 یة كما نلاحظ في الشّاهد التّالي:مشکلة اجتماع
نتهت معركتك اأنت أفضل الآن من ذلك الجندي الذي ينتظر الموت في كلّ ليلة وكلّ وقت. لقد »

يس يّا بعد الإكراميّات التي سيمنحها لك الرّ ( يعدّ القیاس بین الجندي 66نفس المصدر:)«.وستغدو ثر
عن القیم الاجتماعیّة لذا هذا التّجاوز ينتج العنف الأخلاقي.  والشّخص الذي يستلم الإكرامیّة نوعا من التّجاوز

ولو أمعنا النّظر في الدّلالات والمضامین نعثر على أشکال مختلفة من العنف كما يدّلنا علیها حديث النفس، 
فر ويمکن فحص وتصفح العنف الفاعليّ والتّنظیميّ في ظاهرة الهجرة للمواطن العراقيّ الذي كان يحلم في السّ 

إلى بلدان نائیة تلك السّفر الذي تکون من شرارة الغث والضّغوط النّفسیّة. وفي هذا المطاف يمکن الإشارة إلى 
أن الحروب صورة ودلالة للعنف الفاعليّ كما يعدّ العجز في التّماسك الأمني وبناءه من قبل السّلطة بالإضافة 

ات المتطرّفة وتجربة تواجد القوات المحتلّة شکلا  من إلى فقدان حماية طبقات الشّعب والتّآمر مع الجماع
 أشکال العنف السّیاسيّ الممنهج.

هذا ويتم تصوير هذا الشکل من العنف عن طريق تقنیة الحديث عن النفس باعتبارها أسلوبا لتیّار الوعي. 
ع العراق وذلك بعد وفي هذا المضمار يعود الرواي إلى الحاضر ويتصوّر له تواجد القوات المحتلّة في شوار

يمرر نديم أمل الهجرة إلى أمريکا والتّخلّص من أجواء العراق بحیث يخلّصه التّواجد الأمريکي في شوارع 
 العراق من الخیال إلى الواقع.

( يستمر التّواجد 53)نفس المصدر: «عةشوارعنا بعجلاتهم المدرّ  اجاء هولاء الجنود وملؤو »
د المواطنین العراقیّین بالإضافة إلى نموّ الجماعات المتطرّفة الطائفیّة وهذه الأمريکي بعد سقوط صدام ما يقیّ 

دلالة وإشارة إلى تصوير العنف الفاعليّ الممنهج، ذلك العنف الذي جعل المواطن العراقيّ ضحیّة للصّراعات 
دون على الشّارع حدث ذلك قبل أن يسيطر المتشدّ »ضت منها جماعات متطرّفة: والحزبیّة ما تمخّ  ةالسّیاسیّ 

يكي للقوّات 56)نفس المصدر:« بعدها بعدّة أشهر ( يحسن الكاتب في تصوير وترسيم التّواجد الأمر
المحتلّة في العراق ويبسط بشكل بارز العنف التّنظيميّ وخاصة العنف الفاعليّ ما يبوح الرّاوي بعنف 
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ع توقّ ألم »( و56)نفس المصدر:  «رالجنود ذوي السُحنات الشُق»عاطفيّ وذلك بشكل العنف اللّغوي: 
 (56)نفس المصدر:  «رى الشّباب حليقي الوجوه ها هنا أبدا  أأن 

ة لا تمّت يهدف الکاتب من خلال إعادة تصوير العنف اللّغوي وصفا  في رمز البیاض أنّ القوات المحتلّ 
ن حیث الجغرافیا والثقافة ولهذا السّیاسیّة لا تتناسب مع المجتمع العراقيّ م هاجغرافیابأي صلة مع العراق و

نتشارا  وقد يکون اعلیهم مغادرة العراق والعودة إلى بلدهم. نستطیع القول أن يعتبر هذا النوع من العنف الأكثر 
كثر ضرارا  ويتمثّل في السبّ والتّوبیخ والشّجار والعصیان والاستهزاء بمشاعر الآخرين، والمنابزة بالألقاب  أ

( كما لاحظنا في النّماذج السّابقة من النّص السّردي 36: 1434ئة. )الرشیدي، فات السیّ ووصف الآخرين بالصّ 
 حینما يصف السّارد الشّخصیات الروائیّة بألقاب وكلمات تعبر عن شعوره السیئة تجاههم.

وب من هناك دلالات تناقلت في الرّواية بین الخیال والواقع وبالعکس بما فیها الرّغبة في الهجرة أو الهر
العنف الفاعليّ وتواجد القوات المحتلّة. يطفو شعور الرّغبة في الهجرة بناء على تقنیة تیّار الوعي والحديث عن 
النّفس في الرّواية ما يصوّر العنف الرّمزيّ بحیث يجد نديم والدته بصفتها حاجزا لهجرته ما يؤدي هذا الشّعور 

ف قتلت جذور العلاقات الأسريّة كما مزّقت المشاعر بین علاقات به إلى الحسبان لموتها ويبدو أن سنوات العن
يمکننا القول إن مزج الکاتب بین الواقع والمتخیل في تمثیل الوقائع والأحداث شکلت جزءا من تاريخ » الأسرة.

)حسن «. أقرب إلى الخیال منها إلى الحقیقة مايتلائم مع مأساة الواقع العراقيّ  يالعراق والعراقیین، في صیغة ه
 (.67: 2014 عطار وستار عبید، 

ء سيمضي يلم تمت بنّيّة كما توقّع حميد... وبقيت مع ذلك مصرّا بشكل طفولي أحمق، أن كلّ ش»
نتظاره لموت ا( نلاحظ في النّص المذكور موقفا عنیفا من قبل نديم وهو 68: 2008)سعداوي،  «كما خطّط له

لة العنف تؤذي الشّعور عند التّلقي. ذكاوة السّرد عند سعداوي تساعده والدته، هذا الموقف يؤدي إلى توسّع دلا
على المد الانفعاليّ  وخلق الأجواء لتعايش المتلقي مع تجربته عند الإيصال الدلالي. فیکشف موقف نديم عن 

 عند العراقيّ المضطهد على مرّ العصور. والضّیق الشّعوريّ  القهرنکسار العاطفيّ والا

 وتقنية سرد السّرديات العنف . 3-2

حظي الکاتب لسرد هذه الرّواية من تقنیات سرديّة مختلفة بالإضافة إلى اعتماده على تیّار الوعي واستخدامه 
 تقنیة سرد السّرديات.

روايـة عـن الرّواية، أي الرّواية الـتي تتضـمن تعلیقـا  على سـردها »سرد السّرديات أو ماوراء القص هو و
( ومن خلال هذه التّقنیة يضع القارئ بصمات المشاعر والعواطف في 13:  2010)سـاوما،« غويّةوهويتـها اللّ 

الرّواية ويقتطع المسار الطّبیعي للرّواية حین تداخل الأصوات وذلك يمکن تتداخل أصوات مختلفة بما فیها 
الشّوارع وقد تطفو أصوات  شتباكات فيصوت القوّات الأمريکة في شارع بغداد، صوت القنابل والصّواريخ والا

الله، الجنديّ العراقيّ، الفیلي وولده مصطفى وسائق الحافلة،  أخرى من قبیل صاحب المکتبة، حمید، بنیّة، يا
عبود، جاسم، أبو المصايید، الملاية، وكذلك نديم، الشخصیّة الرّئیسة للرّواية فهذه الأصوات صناعة للحديث 

ن عض یّة العنف في العراق ما استدعته تقنیة سرد السّرديات بحیث تتمخّ عن النّفس وذلك من أجل تصوير قض
 هذه الأصوات الوهم وتکسر حاجز الخیال كما تصوّر الواقع في ثنايا الرّواية.
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سعى الکاتب من خلال هذه التّقنیة إلى تکريس السّرد وإلى تصوير حیاة الجمهور العراقيّ بعنفه وحروبه 
الات العنف التي تعرض لها المواطن في بلاد مابین النّهرين. لا يخفى أن الملاحظة المستمرّة. مستلّ منها ح

البارزة للرّواية تأخذ بعین الاعتبار حین تحديد عنوان لکل فصل بحیث يمهّد الطريق إلى المخاطب من أجل 
قنعة" على الفصل الأول رتباط مع العنوان باعتباره عتبة النّص. وفي هذا الصّدد أطلق الکاتب تسمیة "كتاب الأالا

و لكني أنا، القناع الوفيّ، الرّابض تحت يد حميد دائما، والذي أنتمي للهنانك »وروى على لسان عبود: 
 ... ( خلق الکاتب رمزيّة شخصیّة حمید وتناول دلالاتها في 5: 2008)سعداوي،  «أعرف هذه الهنانك جيدا 

والتّخلّص بحیث صوّر شخصیّة مثالیّة لتعالق التمسّك  هذا الفصل من أجل تصويره باعتبار عنصر الهجرة
نعدم التمسّك القومي في شخصیّة نديم لیلتحق إلى حمید من أجل االقومي والحروب وأزمات العراق معا  بینما 

التّخلّص من العنف. يتجاوز سعداوي ويفکّك السائد وذلك بناء  على تمتّعه بتقنیة سرد السّرديات واصفا  نديم 
تخاذل تجاه وطنه متعلّقا  وراغبا  لبلد آخر. ويعني هذا السرد في هذا الملمح العنف التّوجیهي ومن المتوقّع بالم

أن لا ينقلب نديم أو أي مواطن عراقيّ آخر تجاه مشاعر الوطن وذلك في ظل أبسط الظروف بینما تنعکس 
 وظیفتها.مشاعر التعلّق بالبلد وتتأثر بثلاثة عقود حروب وتتضاءل دلالاتها 

الفصل الثّاني "تعطیل الحکاية" ناقلا  الإشارات  ىيساير الکاتب هذا الوصف في الفصول الأخرى ما يسم
والدالات على لسان نديم: أطلق الکاتب تسمیة "رياح التّغییر" في تابع وصفه ذاكرا  عبارة من عبادة اوبانیشاد 

ين، فإنّه يتنقل من موت إلى موت كلّ ما هو هنا هو هناك، وكلّ من يفرّق ما»الهنديّة:  )نفس  «بين الأمر
( يعید سعداوي نتاج العنف الرّمزيّ العاطفيّ في هذا الملمح ما تتعارض هذه العبارات خلافا  مع 99المصدر: 

عقائد المسلمین والمجتمع العراقيّ كما تتفاوت مع روح الکفاح والنّضال إزاء الاستعمار بحیث تمّ تقییم هذا 
وتمّت اصطدمت عقائد المجتمع العراقيّ المسلم وكأنّ ظل العنف المطلق الأزلي في العراق  الوصف في

عتمد الکاتب على تقنیة سرد السّرديات لتسمیة عناوين الفصول لتشابك ذهن حیث اغزوها بشکل لا يلیق. 
لوج في مضامین القارئ مع الفضاءات السّرديّة وتأويل الدّلالات وذلك قبل الدخول في تصفح النّص والو

نزلاق المعنى بحیث يشارك المتلقي في ایعدّ للأعمال الروائیّة ما بعد الحداثة سمات وصفات منها فالفصل. 
ولهذا يشارك سعداوي القارئ في ( 76: 2015ودلالات )باينده، عملیّة القراءة ويؤول النّص الأدبي إلى معاني 
 .في تأويل النّص الأدبيّ  عملیّة تأويل النّص ويحمله المسئولیّة للدّخول

يد أن أربككم. ولكنّني مجرد طيف يرافق حميد في حلّه وترحاله» ( 109: 2008)سعداوي، « لا أر
يتمّ تصوير حمید تلك الشخصیّة المتوتّرة رمزا  للتّخلص من العراق العنیف فیما تتفاعل الشخصیّة مع العنف 

يعید الکاتب نتاج تأويل العبارات ويبسطها إذ المطلق.  الرّمزيّ العاطفيّ وتتلاقى مع التّخلّص من العنف
 : صريحا  ويلجأ إلى مخاطبة متسائلا التساؤلات وذلك من أجل مشاركة المخاطب في عملیّة قراءة النّص قائلا 

« . يّة  كثر حر وقد منحت داخل هذه الحكاية سلطة أن أروي قصّته بدلا  منه، لأنّي ربّما الشّخص الأ
، ولايخشى من شفالحكاية الجيّ  )نفس المصدر: « ء أو من أحد... أليس كذلك؟يدة تحتاج راويا  حُراًّ

( فیعید الکاتب التأويلات والتّعلیقات بشأن العنف الفاعلي وذلك لأن شخصیّة الإنسان العراقيّ المعاصر 109
جتماعي في ثنايا النّص طیلة ثلاثة العقود تعرّضت إلى العنف المطلق والقمع. هذا ويلمس العنف التّنظیميّ الا
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نطلاقا  من تقنیة ابالإضافة إلى العنف الرّمزيّ اللّغوي بحیث يوظّف الکاتب الشجاعة والحرّية تلمیحا  في الرّواية 
سرد السّرديات وباعتبار الکناية وقد يمکن تجاهل هذه الطريقة في بعض الرّوايات الاجتماعیّة بینما وضع 

 ت بطرقها وصوّر الدّلالات بشکل تلمیحيّ.الکاتب البصمات على السّرديا
یستبدل الرّاوي الشخصیّة الرّئیسة بالآخر موظفا  تقنیة سرد السّرديات، ويضاهي الشّخصیتین من أجل ف

كان عليّ أن أرتدي شخصا  آخر، تملك هيأته »ترسیم الفضاء السّردي وذلك لتوازي السّرد ودلالة العنف: 
( هذا ويقوم الرّاوي. بالتّعلیل عن الحدث 32)نفس المصدر:  «رأسي الخربقوة حقيقيّة وليس لها علاقة ب

لبسته ليس مثل رداء وإنّما مثل روح جديدة لم يكن يعلم بالطّبع »شارحا  الأسباب سردا  ودلالة: 
بمخطّطي، وستغدو كارثة لو علم مثلا  أن أسير سابقا يفعل ذلك فالصّورة الشّائعة كما تعلم أنّ أمثالي 

 (33)نفس المصدر:  «.نون من خروقات نفسيّة وعقليّة بسبب ما عانوه على أيدي الإيرانيينيعا
العنف الرّمزيّ العاطفيّ هو ظاهرة كامنة يمارس البعض من أفراد المجتمع ويصفونه للمعتقلین وأسرى 

لمشرّد بسبب الحرب الحرب بحیث إنّ الشخصیّة الرّئیسة ترتدي قناع شخصیّة حمید تأثرا  بالمجتمع العراقيّ ا
لتسرد الشجاعة كما تتکتم الواقع وذلك من أجل إسقاط وظیفتها في مقابل الحالة الطّبیعیّة باعتبار شخصیّة 

يعاني الرّاوي من الظّروف القاسیة السّائدة على بلاده تصويرا  وسردا  في الفصل الثّالث كما يمنع نفسه إذ نديم. 
:  من أبسط الحقوق الاجتماعیّة وحقوق الامرُ معكم سيغدو »المواطنة مخاطبا  المخاطب ساردا  الحدث قائلا 

. أنا لاش ء يمثل كابوس صغير، ولكنّي لا أشعر به، لأنّي لا أخشى على شيء. لا أملك أيّ شيء أصلا 
يبا، لولا هذه المنحة الإلهية التي تدفعني للتّحدّث الآن. أنا الصوت الذي كان في رأس حميد،  تقر

 (109)نفس المصدر:  «مامه الآن بشرا  سويّاوتجسّد أ
هذا ويسرد الکاتب القصص موظّفا  تقنیة التّضمین السّردي بحیث يضمن القصص ويسرد الحدث 

 : كنت »لشخصیّة حمید وذلك ضمن فضاء متجر كتب نديم مؤكّدا  على فضاء الدّلالات وخاصة العنف قائلا 
ء في هذا الوعاء الكبير يكاياته وأقلب مرة بعد مرة كل شستعيد ذلك الذي دار بيني وحميد، أستعيد حأ

العاطفيّ الّذي يعبر عن توتّرات ومشاعر نفجار ( وهو نوع من الا9)نفس المصدر:  «الذي أسمّيه حياتي
متراكمـة لهـا أسـباب وهـو عنـف وإن كانـت لـه أهـداف موضـوعیّة إلا أنهـا لم تتحــدّد بعــد، بحیــث 

كثـر إثـارة مـن يمکــن أن تص ــبح أساســا لفعــل عقلاني، وعادة ما تکون الأسباب المواتیة لهذا العنف أ
 ، أسـبابه الموضـوعیّة، وعـادة مـا تکـون أحداثـه قصـیرة الأمـد تلعـب فیهـا الدعايـة والإشـاعة دورا  محوريـّا 

ي العــادة مــرة ثانیــة في المســتقبل إذا مــا وقـد يتوقـف العنف الفاعليّ بعـد الانفجــار، إلا أنــه يقــع ف
ظلــّت العوامــل المولــدة للتــوتّر كمــا هــي فــإذا استمرّت أسـبابه وتکـرر حدوثـه فإنـه ينـذر بـالتّحول 

د كما يتناقل الحديث حوارا  بین عبود ونديم في الفصل الثّاني ويقول عبو(5: 2002إلى الـنّمط الرّشید. )آدم، 
هذه القصة التي كتبتها في مكتب الاستنساخ الذي كنت تعمل فيه قبل أن يسقط على منزلك »لنديم أنّ: 

يكي (  فـالعنف يعتـبر مؤشـرا لحالـة مـن عـدم الاستقرار الاجتماعي 48: 2008)سعداوي،  «الصاروخ الأمر
المجتمــع، ومن ثمّة تحاول هذه  الذي يسبّب قــدرا  مــن المعانــاة والتــوتّر لــبعض الجماعــات في

 الجماعات السعي لإلغاء مصادر التوتّر لکن لا تستطیع لأنه يرسخ في أصغر شؤون حیاتهم.
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يتشابك القارئ في الرّواية مع السّرد الواقعي والخیالي وذلك حین يلمح الکاتب إلى هذا الملمح السّردي 
من  8عن حقائق العنف في العراق، مؤشرا  إلیها في الصفحة الــ موظّفا  الخیال باعتباره تقنیة  سرديّة  للتّعبیر

حينها ستكتمل حكايتي، بعد أن »الرّواية، مذكّرا  هذه ثنائیّة الواقع والخیال السّرديّ للمخاطب ناصّا  علیها أنّ: 
يّة طويلةيقطعت كل ش  ء ورائي. بعد أن أنهيت بشكل حاسم كلّ تفاصيل الحكاية، وقفلتها بسفرة برّ
 ( 8)نفس المصدر:  «نحو عمّان... 

 العنف وتقنية تعدّديّة الأصوات . 4-3

التّعدد الصّوتیة يعني تنظیم أشکال الوعي المتعدّدة داخل الرّواية وتشخیصها بشکل متساو بحیث لايؤدّي إلى 
ي يضمن تلاحم ( وفي الواقع هذا التّساوي بین الأصوات في الرّواية هو الذ93: 1996هیمنة وعي واحد )بوعزة،

 وحداتها الحکائیه المتنوعة.
تتراكم شخصیّات متعدّدة في الرّواية وتختلف أصواتها من أجل التّعبیر عن دلالات العنف وذلك بناء  على ف

توازي دورها السّردي بحیث يعتمد الکاتب على شخصیّتین ساردا  مدى العنف وتلاشي العراق خلال ثلاثة 
الشّخصیات لینقل صورة العنف السائد في المجتمع العراقيّ واستمراره المتواصل  عقود انطلاقا  من وجهة نظر

. يسرد الکاتب أصوات الشّخصیات تمثیلا  لترسیم العنف ويصوّرها بشکل تفوق على  كما يصور تشتّته تدمیرا 
خصیات الوجوه كتصوير شخصیّة سائق الحافلة وصاحب مکتب المنشورات للتّعبیر عن شفیرات دلالات الشّ 

وأصواتها تركیزا  علیها لیتسنى للقارئ تأويل الأشکال المختلفة للعنف في العراق. يمزج الکاتب الأحداث 
والسرد ويسردها مختلفة  فیما تشترك معا  في إعادة تأويل العنف وتداعیاته دلالة  بحیث تبدأ الرّواية بالعنف 

 بحدّ ذاتها الدلالات  الاجتماعیّة للعنف لتعبر عن الأسري للأسرة العراقیّة رمزا  للعنف لتسرد الشخصیاتُ 
القضايا السّیاسیّة والاجتماعیة. تسرد الشخصیات دورها كعنصر أساسيّ في الرّواية إنطلاقا من هذه التّقنیة 

ت ولهذا يعدّ الحوار عنصرا  بارزا  وهامّا  في قصة تعدّد الأصوا -سواء حقیقي أو خیالي–وباعتبار الحوار المتّصل 
( يستحضر الکاتب تواجده كعنصر سرديّ ويسرد الوشائج المعنويّة والأفکار وينثرها في 220: 1393نیاز، )بي

النّص الروائي مسخرا تیار الوعي في هذا الحیّز السّردي ويستعین لهذا الغرض بشخصیّة جاسم أبو المصايید 
 لّة رغم الرغبة الباطنیّة.وحمید والعجوز عندما يرفعون أيديهم للقوّات الأمريکیّة المحت

يخلق الکاتب أصواتا  أقل دورا  وبروزا  ولکن تتماشى مع أحداث الرّواية وتواصل دورها تدريجیا  لتطفو على 
سائر العناصر وتتوسع من الأنا إلى الآخر وإلى الدّور الجماعي. يعتبر مالك مکتب المطبعة إحدى شخصیات 

سرد لنديم حیاته التعیسة ومعانآته في الحرب وأيام أسره وتقاعده وذلك من الرّواية وكان نديم يعمل معه بحیث ي
 : سمي هنا، وهو آخر شيء تبقّى لديّ اهكذا. لقد تمّ سلب «. أنا صاحب المكتب»منطلق الحوار قائلا 

( فهو ضحیة للعنف الفاعليّ كما قرعه الصراع السّیاسيّ في أيام حرب 30: 2008)سعداوي،  «كما ترون
ر الکاتب العنف الرّمزيّ الأخلاقي باعتبار توظیفه تقنیة تعدّد الأصوات إيران بحیث يصوّ  ضدّ العراقيّ  البعث

نحصرت حرية مالك المطبعة على الحرب وماضیه المأسآوي وسلبت أيامه في الشّباب إثر اإضافة  إلى هذا 
لمجتمع العراقيّ الراهن بالبطل شتهر في ااعاما من أيام ما بعد الحرب وبعد الأسر كما  20الحرب وسرقت 

ندمجت مع تقنیة االقومي يعامله الشّعب مع هذه الصّفة بحیث يمکن وصف هذه الصّفة السّردية عنفا  رمزيا  
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تعدّد الأصوات تذكیرا  بالعنف السّیاسي الاجتماعي الممنهج في العراق لتتجلى للقارئ وشائج عنف الحرب 
 الفاعليّ والتّنظیمي.

القول إنّ صوت مالك المطبعة تمثیل للعنف لمطلق تلك الظاهرة المدمّرة للأسرة بحیث ولهذا يمکن 
:  20سلبت  إن خراب حياتي الثّقيل، »عاما  من حیاته في أيام الأسر بل تسامرت مع مشاعره وعواطفه تلازما 

كل الخرابات والذي لا ينفع معه شيء، تحوّل في أعماقي الى قطعة مغناطيس كبيرة، تجذب تباعا وبقوة 
 «نهيارات الممكنة والمحتملة، حتى أحلامي وتخيّلاتى لا تستدعي سوى الصّور الكابية والمدمّرة.والا

( وتعبر قضیة مالك المطبعة عن واقع أسیر حربي متقاعد عراقيّ إزاء العنف وتداعیاته 79)نفس المصدر:
ا بناء  على تقنیة تعدّد الأصوات. المتواصلة بحیث سرد الکاتب ملامح شخصیته بأحسن ما تکون وعکسه

ونستطیع القول أن شـــهد المجتمـــع العراقيّ نمـــوّا ملحوظـــا فى ظـــاهرة العنـــف، فاتســـعت 
تخـذت لنفسـها اقضـــاياه واتّخـــذت أشـــکال متباينـــة كما ذكرناها آنفا  وغیرهـا مـن الأشـکال التـى 

العراقيّ، وخاصـة في السّنوات الأخیرة، وباتــت هـــذه الظــاهرة تهـــدد مکانـا علـى سـاحة المجتمـع 
كیانــات الـــدّول والمجتمعــات النّامیـــة والمتقدّمــة علـــى السّواء، والمهمّ أنّ تناول ظاهرة العنـف فـي 

ـات التّفاعـل الاجتماعي المجتمـع العراقيّ باعتبارهـا إحـدى الملامـح الـتي أصـبحت يشـکل آلیـة مــن آلی
سيصيح »( واما في الشّاهد التّالي من النّص: 21:  2003داخــل المجتمع العراقيّ بصفة عامّة )عزة وغانم، 

ية وبغداد )سمك بلحم إيراني يا ولد(، وهم  باعة السّمك منتشين جذلين في أسواق البصرة والناصر
، وباكستانيّ  وعراقيّ وهنديّ  ذه الأسماك ما بين إيرانيّ يعرفون متواطئين، أنّ اللّحوم تتشابه في بطون ه

 (25نفس المصدر:) «.حين تجلب من أهوار الموت إلى موائد البيوت
نرى العبارة مشحونة بالعنف الرّمزيّ العاطفيّ الذي يثیر انفعال المتلقي ويکشف له عن مدى الحرمان 

من القلق والاكتئاب والتوتّر. في الواقع العبارة السابقة  العاطفيّ  عند المواطن العراقيّ، ذلك العنف الذي يزيد
من الرّواية تأتي عنیفة الدّلالة تثیر المشاعر لتمهّد ذهن المتلقّي لتلقي تجربة الروائي الشّعورية وتمنحه التّعايش 

السابقة  معه حتى تعکر مزاجه من مدى عنف الحیاة الذي أصبح أمرا يومیا. سعدواي في تصوير العنف بالعبارة
يتّخذ حدثا بسیطا كبیع السمك ناقلة صالحة لیعمق فکرة العنف العاطفيّ في المجتمع العراقيّ ويشیر أيضا 
بشکل غیر مباشر إلى الباعث لذلك العنف. ويمکن أن يتأمّل القارئ في صوت والدة نديم بنیّة وهي عبارة عن 

سم ولده اوقد تنادي أحیانا  إسم حمید بدلا من  شخصیّة تمثل صوتا من أصوات الرّواية تتجاهل ولدها حمید
 نديم وذلك عن طريق الخطأ:

يد عشه حميد، لو متعشى مثل كل مرة؟ رمت كلماتها غيرالمفهومة، مركزة على مفردة )حميد( » تر
( يتّسم الصوت بوجهة نظر الوالدة العراقیّة وانجرحت من 48)نفس المصدر: «واختفت من فرجة الباب

بتداعیاته تصويرا  للعنف الرّمزيّ التوجیهي بحیث نفي ولدها وكانت العبارة المعبّرة عن العنف  العنف والحرب
هامشیة بعیدة  عن تکلّلت من جراء ظروف العنف في العراق التي فصلت بین الوالدة والولد وكانت دلالتها 

ان وأغرق العنف آلاف الأمهات ة بحیث واجه الکثیر من العراقیّین من خلال العنف ألم الحرموظیفتها الرئیس
العراقیّات نفسا  وعاطفة  ومشاعرا  ولهذا رسم سعداوي العنف وتبعاته في المجتمع العراقيّ عن طريق توظیف 
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ة والسّیاسیّة، وفي كل ة والدينیّ قتصاديّ لامن العنف فاعل ومؤثر في الحیاة اتقنیة تعدّد الأصوات.وهیذا النوع 
و نوع من العنف المیذب والمطیف يجعل ضحاياه يتقبلونه ويخضعون لإكراهاته نساني، وهأشکال السلوك الإ

من دون مقاومة، فالإنسان في إطار الحیاة يقبل عددا  من القیم والمعتقدات كبديهیات ومسلمات تفرض نفسها 
 (.57: 1984)جلال،  ىبسهولة وتلقائیة من اللغة والکلام وكلّ أشکال التّواصل الأخر

ل بأن تواجد العنف بمختلف مظاهره في المجتمع العراقيّ جعل المواطن يتعايش مع كل نستطیع القو
تداعیاته تعايش سلمي دون أن يشعر بان يجب علیه الرفض وتغییر الظروف  وكما سبق القول اصبح المواطن 

 خاضع ومتقبل كل الکراهیة والإنزجار الناتج عن العنف.
التي كان ضابط الجیش في فترة الحرب قائلا  أنّه امتهن مهنة  یسرد سعداوي وصف سائق سیارة الأجرةف

ولكنّي لم أختر ذلك، لا أعرف من الذي قال »... السّیاقة مضطرّا  للمارستها غیر راغب فیها مؤكدا  أنّ: 
( وبناء  36: 2008)سعداوي،  «ختارتني، أليس كذلك؟ا)المهنة تختار صاحبها(، لذا سائق التّكسي التي 

يتسم العنف في العراق بالعمومیة وعم مختلف طبقات المجتمع منهم ضابط الجیش المتقاعد  على هذا
المساهم في العنف المطلق إضافة  إلى عنف الحرب الرّمزيّ العاطفيّ وهو يمرر العنف التّنظیميّ الاجتماعي 

عاما  من حیاته  20وعاش  الممنهج الناتج من قرارات السّاسة. كانت مصیرته مماثلة  لمالك المطبعة متقاعدا،
الثّمینة في الأسر في حین قسى علیه العنف الممنهج السّیاسيّ بحیث أضطر إلى فتح المطبعة من أجل ظروف 
المعیشة تلك الظروف القاسیة في العراق كما أن السائق خضع للأجواء السائدة على المجتمع العراقيّ وتقبل 

ها مضطرا  غیر راغب بحیث إنّ هذه الوشائج تعبر عن صورة مهنة السیاقة وحضن القمع والعنف وعاش مع
العنف الفاعلي الذي عمّ كل من نديم، بنیّة، مالك المطبعة الشّخصیات العراقیّة باعتبارها رمزا  للمجتمع 

قترابها من القد أفاد الروائي من تقنیة عرض الشّخصیات من وجهات نظر مختلفة، مما أفضى إلى » العراقيّ.
واية البولیفونیة المعتمدة على تعدّد الأصوات داخل الرّواية، بید أنَّ السرد فیها لم يکن منوّعا عن طريق نمط الرّ 

 (.249:2016، ي)القیس« تعدّد الرواة، وإنما جاء على لسان الرّاوي العلیم في فصول الرّواية جمیعها
لسائد مثل حقل اللغم، سقوط صدام وفي هذا المنحى السردي يشیر السائق إلى الماضي المتأزم والعنف ا

حسین وسائر الأحداث السّیاسیّة مصورا  ذكرياته الألیمة وذلك باستخدامه العبارات المسئیة لیتطرق إلى العنف 
. ونؤكد على أنّ الأصوات في  الرّمزيّ اللّفظي من أجل تأمل الموطن العراقيّ في العنف المستمر زمنا  وذهنا 

لشخصیات بل إنّ هناك توظیف آخر بما فیه اللون الأسود للبشرة تصويرا  وتحديدا  في الرّواية لا تنحصر في ا
ما »بشرة شخصیّة الزنجي "عبود مطر شنشول" الذي نجى من المحاصرة في الحرب قائلا  في هذا الصدد: 

: 2008)سعداوي،  «الذي أقوله لك.. لقد نجوت بأعجوبة، وتركت هناك ثلاثة أصابع من يدي اليمنى
( كان حضور الشخصیّة بلونها الأسود مشتبکة بالعنف الفاعلي وتعالقت معه بحیث خاطبها الکاتب 42

بالألفاظ العنصريّة من قبیل "الزنجي" لیصوّر هذا الملمح الدلالي في العنف الرّمزيّ اللّغوي ويرتبط هذا اللّفظ 
بحیث يشیر لفظ الزنجي إلى السودان  مع البیض الأمريکان بینما لا يرتبط عنصري الزنجي والبیض بالعراق

 الذي ساهم في الحرب إلى جانب العراق ولفظ البیض إلى القوّات الأمريکیة التي احتلّت العراق.
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كما لاحظنا في المقطع السابق من نص الرّواية المخاطبة بالزنجي تدلّ على العنف اللّغوي، ويکون ذلك 
جارحة، وتعلیقاتٍ هدامةٍ تجاه شخص معیّن، أو حتى يقولها  من خلال استخدام تعبیراتٍ مهینةٍ وعباراتٍ 

الشخص لنفسه بینه وبین نفسه.يتواجد الزّنجي في الرّواية ويواصل صوته بدوره ويظهر في شخصیّة میّتة وذلك 
من جراء تصوير نديم الخیالي والذهني كما يلوح لنديم أنه شخصیّة میّتة ساردا  رقعة من حرب العراق وإيران 

ثیلا  في العنف المطلق والانفعالي. وفي تابع السرد يردف القول ويسرد حدث محاضنة الجنود العراقیّین تم
والإيرانیین حین إعلان وقف إطلاق النار لیصور العنف الرّمزيّ التوجیهي في هذا المشهد السردي ويرى 

ل عبود الزنجي الأسود البشرة سنوات الحرب. يقو 8بحسب السرد الروائي أنّ الحدث مفاجئا لم يحدث طیلة 
لو لم تکن الحرب لکنت سائقا  بحیث يستحضر بهذا القول العنف الفاعلي الذي يکمن في الحرب ويمکن 

 استلال العنف التّنظیميّ الاجتماعي المسبب لنشوب الحرب.
ن مختلف تتواصل الأصوات وتتعالق في جمیع الرّواية حوارا  لیرسم الکاتب كوامنها من أجل التعبیر ع

 أشکال العنف الذي عمّ جمیع المجتمع العراقيّ.
 

 جدول إحصائیات أنواع العنف وتقنیاته

 تقنیة سرد السّرديات تقنیة تعدّد الأصوات تقنیة تیّار الوعي العدد الکلي 
 7 3 16 35 العنف التّنظیمي

 4 2 12 25 العنف العاطفيّ الرّمزيّ 
 1 0 8 17 العنف الرّمزيّ اللّغوي

 1 1 7 14 لعنف الرّمزيّ التّوجیهيا
 1 2 9 18 الرّمزيّ الأخلاقيالعنف

 5 2 4 18 العنف الانفعاليّ 
 3 0 2 9 العنف الفاعليّ 

على أساس هذا الجدول فإن التّقنیة المسیطرة على أجواء الرّواية هي تیار الوعي والمفاهیم المتعلقة بالعنف 
ع العنف التّنظیميّ، ويرجع  السبب لذلك إلى العلاقة بین عدم إدراك الأكثر استخداما في الرّواية هي من نو

العنف الثاني الأكثر تواجدا في الرّواية  العنف المنتظم الذي لیس له فاعل محدّد وبین تشتّت تقنیة تیار الوعي.
هم أشکال هو العنف العاطفي ونستطیع القول بأنّ هذا النوع من العنف نال اهتمام السّارد بشکل ملحوظ وأ

العنف العاطفي هو موت الإنتماء الوطني عند المواطن العراقيّ وجمود العلاقات العاطفیة إثر تدهور الأوضاع 
وتعقّدها. يکشف العنف العاطفي الموجود عند المواطن العراقيّ، عنف السلطة وتجاهلها مشاعر المواطنین 

النّوع  المهتم به في الرّواية لأنّ هذا النوع من العنف واستخفافها بقیمهم كإنسان.  وأمّا العنف الانفعالي هو 
يحدث بشکل غیر محسوس ويقوم به الشّخص في اللّاوعي ومن الممکن أنّ الشّخص أساسا لا يعلم بأنّه بادرة 
بالعنف. العنف الفاعلي هو العنف الغیر المهتم به لأنّه عکس العنف الانفعالي يأتي بشکل بارز ومکشوف 

تبادر بهذا النّوع من العنف بشکل كبیر لتلمیع وجهها. وأمّا فیما يتعلّق بالتّقنیات يستخدم السّارد بعد والسّلطة لا
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تیار الوعي، تقنیة ما وراء السرد في الرواية بشکل كبیر لیمنح القصة واقعیة حتى يجعل المتلقي متعايشا في جوّ 
لّط الضوء على الفوضى والتّشتّت في المجتمع العراقيّ  الرّواية وأحداثها كما وظّف تقنیة التعددية الصوتیة لیس

 ومحنة المواطن العراقيّ.

  النّتائج

بحیث تصوّر رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت"  ،تعتبر الحرب عنفا  مطلقا  ذاقه العراق ما يزيد على ثلاثة عقود
أنّه سجینا  مؤبدا  ومکبلا  بالقیود في عراق تأثیر الحرب بالعراق وتتّسم شخصیّة نديم بالشّعب العراقيّ رمزا  وك

تحاقا  بشقیقه حمید وذلك االعنف لا تأمل إلى نهاية العنف والتوتّر تلوذ للهروب من البلد إلى أصقاع الأرض 
 للتّخلص من الخوف والهلع.

طريق  تصوّر طموحات شخصیّة نديم الحروب والتوتّرات للعراق بحیث يعید نتاج تأثیر الحرب بالعراق عن
ترسیم الخوف والتّعبیر عن خیبة الأمل. وبناء  على هذا إنّ العنف ولید العنف خلق عنفا  عاطفیّا  وذلك من جراء 
ثلاثة عقود ملئیة بالعنف المطلق والانفعاليّ بحیث ترك بصمات العنف العاطفيّ على المجتمع العراقيّ نفسا  

. هذا وسعى الکاتب  لتّقنیات السّردية لإعادة خلق وتأويل العنف الفاعلي كما سائر نطلاقا  من توظیف ااومعنوية 
 أشکال العنف بحیث حظى في هذا المطاف بتقنیات من قبیل تیار الوعي وسرد السّرديات وتعدّد الأصوات.

وظّف سعداوي حديث النّفس اعتمادا  على تیار الوعي وذلك من أجل تشخیص الشّخصیات تمثیلا  في 
ج الحرب والعنف الفاعلي ثم التّعبیر عن العنف العاطفيّ ذلك العنف الذي كان ناتجا  من ثلاثة الرّاوي لیعید نتا

عقود العنف. استخدم الکاتب هذه الطريقة من أجل تصوير العنف الفاعلي بشکل يطفو على الدّلالات ومن 
مزيّ التّوجیهي والأخلاقي جانب آخر سلّط الضوء على تفاعل المجتمع مع العنف الفاعلي تركیزا  في العنف الرّ 

 واللّغوي من أجل إثراء الدلالة المقصودة.
ى هذا التّصوير من خلال الزّمن الخیالي سريانا  في الماضي والحاضر والمستقبل فیما يهدف الکاتب يتسنّ 

القه مع إلى تشابك المخاطب مباشرة  مع البُعد العاطفيّ المتأثّر بالحرب وعنف شخصیّات الرّواية كما يرصد تع
هذه الصّفة لیزوّده تصويرا  دقیقا  وحقیقیا  لظروف المجتمع العراقيّ. يتماسك الواقع مع الخیال وبالعکس بحیث 
يوظف الکاتب تقنیة سرد السّرديات من أجل حشر الأبعاد الحقیقیة للقصّة وخلق ترابط القصّة مع الواقع المرير 

يوحي الکاتب إلى المخاطب من خلال هذه الدّلالة العنف في  للحرب والعنف والتأزّم في المجتمع العراقيّ.
العراق باعتباره واقعا  كما يصارعه المجتمع العراقيّ وتتمزّق الرّموز الإنسانیّة والدّلالة والوظیفة بسبب بصمات 

تهي سلوك معتقدات المواطن العراقيّ لینهي إضافة  إلى الأضرار الواردة لالحرب ويخلق العنف الرّمزيّ التّوجی
المواطن العراقيّ بدفع القیم وتركها فیما يعدّ هذا النوع من السّلوك عنفا  رمزيّا  عاطفیّا  وذلك من منطلق سرد 

 السّرديات.
يرمي الکاتب من خلال استخدامه هذه التّقنیة إلى مشاركة المخاطب في مسار القصة مشاركة فعّالة لیمنحه 

ي هذا المسار استخدم الکاتب الشّخصیات باعتبار تقنیة تعدّد الأصوات الواقع والجانب الموضوعي للعنف. وف
لیعبر عن مأسآة العنف وتلاشي العراق طیلة ثلاثة عقود بحیث إنّ الرّاوي لا يمثّل الصّوت الوحید بل تساهم 

 سائر الأصوات أي الشّخصیات وذلك من أجل استیعاب المخاطب استمرار العنف للمجتمع العراقيّ.
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ر الکاتب الوصف والتّصوير والتّعبیر عن العنف والخوف من أجل ترسیم العنف الفاعلي يستحض
والسّیاسيّ الاجتماعي والعاطفيّ والأخلاقي واللّغوي بحیث يستحصلها من خلال تعدّد الأصوات ولهذا يركب 

ا ويتعالق في الرّواية هذ ي التّعبیر عن العنف وتداعیاته.الکاتب مختلف دلالات القصّة مزجا  لتشارك جمیعا  ف
العنف الفاعلي والعاطفيّ مباشرة  معا  فیما يتأثّر المجتمع العراقيّ كافة  وتتشکل له هويّات ثنائیة ومزدوجة إذ 
يمثّل نديم رمز الشّعب بألمه كما يرسم خیبة أمل العراق، بحیث لا نعثر في الرّواية على رموز البطولة والتّضحیة 

 رّموز واجتاحها دلالة  ووظیفة  واستبدلها بدلالات لا تلیق بالإنسان.لأن ساد العنف جمیع ال
يستخدم السارد تقنیة تیار الوعي لیرسم عن الهذيان العنفي المسیطر على المجتمع العراقيّ،  والثانیة هي تقنیة  

التعايش   ما وراءالسرد التي استخدمها سعداوي في الرواية بشکل كبیر لیمنح القصة واقعیة حتى يخلق جو
وأحداثها،كما وظّف تقنیة التعددية الصوتیة لیسلط الضوء على الفوضى لأجواء الرواية للمتلقّي ويأخذه 

 ة لإبراز التّقنیتین السّابقتین.تستخدم كإدا كماوالتشتت في المجتمع العراقيّ  ومحنة المواطن العراقيّ و

 مشوااله

(. عمل سعداوي معلّما  1996تألیفه بقصیدة النّثر عام ) اءبتدا(. 1973ولد أحمد سعداوي في بغداد عام )
ومحرّرا  وكاتبا  في الصّحف والمجلّات والقنوات وأصدر العديد من الرّوايات. يعدّ سعداوي من المفکرين 
المؤمنین بحرية التعبیر بشکل كبیر فهو يعتقد بأن يجب على كل إنسان حرّ أن يمتلك القدرة والشجاعة لإبداء 

مهما كان الثمن، فهو إلى جانب ذلك يعالج فیها موضوع العنف في المجتمع بأنواع ضروبه كالعنف آراءه 
 الاجتماعي والسّیاسيّ والعنف الذي يصدر بشکل عام من جانب أنظمة السّلطة في العراق. 
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 ، محمود الربیعي، مکتبة الشباب.الحديثةتيار الوعي في الرواية (، 1984همفري، روبرت ) -
يخ العنف الدمويّ (، 1999ياسین، باقر ) - ، بیروت:  دار الکنوز الدوافع، الحلول في العراق: الوقائع، تار

 الأدبیة.
 المصادر الفارسية

 الطبعة الثّانیّة، طهران: نیلوفر.نقد ادبي و دموكراسي،(، 2015باينده، حسین) -
 ، طهران: الطابع افرازشناسىنويسى و روايتدرآمدى بر داستان (،1393نیاز،فتح الله)بي -
فصلية ، «خشونت در وضع مدني هابز: بازخوانى لوياتان»(، 2017توانا، محمد علي واله دادي، نفیسه ) -

 . 1-27، 22، العددنصف سنوية دراسة سياسة نظري
يرچشمي(، 2011جیجك، سلافوي ) - نهاد، الطبعة الثّانیة،  ، ترجمة علیرضا باكخشونت، پنج نگاه ز

 طهران: دار نشر هزاره سوم.
، مقتطفات من المقالات، وجه وقيح حقوق بشر در قانون و خشونت(. 2013_____،______ ) -

 ترجمة مازيار اسلامي، الطبعة الثالثة،  طهران: رخداد نو.
فصلية ضى كتبى، ترجمة مرت« پیر بورديو انسان شناس، جامعه شناس»(، 2002دورتیه، جان فرانسوا ) -

 . 225-237، 1، العددانسان شناسى
 ، ترجمة جواد شیخ الاسلامي، طهران: امیركبیر.خداوندان انديشه سياسي(، 1979فاستر، مايکل ) -
، بازنمايى خشونت در «خشونت، متن و برساخت ديگرى»(، 2017قاسمي، وحید ومحمدي، نريمان ) -

 . 93-116، 22، سنة السادسة، العددجهان اسلامفصلية مطالعات سياسي متون فکرى بنیادگرايى، 
 

 

 



 ادب عربي( زبان و  )پژوهش لسان مبين علمى هفصلنام
  1400  تابستان، مچهارچهل و هم، دوره جديد، شماره وازدسال دمقاله پژوهشى،  

 
 *احمد سعداوی "أنه يحلم أو يلعب أو يموت" در رمان های بازنمايی آنخشونت و تكنيك

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزدگروه دانشیار  وصال میمندی،

 اکرم صدریان، دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد روهگبهنام فارسی، استادیار 

 

 چكيده 
 ور ریخته وبه کام مردمان این کش را های گذشته تجارب تلخیطی دهه ،های سرزمین عراقمصیبت ها وجنگ

 یر که سهمان معاصاز جمله رم ،است. بخشی از این تاریخ در آثار ادبیبرای آنان رقم زده را انگیزتاریخی غم

-وی رمانسعدا احمد ،ی شهروند عراقی داشته، انعكاس یافته است. در همین راستاهان دردبسزا در آشكار ساخت

یرسازی با تصو وی ؛پیامدهای زیانبار آن پرداخته است های عراق ونویس معاصر عراقی، در آثار خویش به جنگ

ونت بت به خشرا نس، بازخورد جامعه «إنه یحلم أو یلعب أو یموت»روایتگری انواع مختلف خشونت در رمان  و

اشی از نبازتولید انواع مختلف خشونت عاطفی که  به شكل این واکنش را ۀنتیجکه بازنمایی کرده است 

ز ا را توانسته تصویر واضحی و است مشروعیت بخشیدن به خشونت در وجدان جامعه است، گزارش داده

مورد  مذکور ماندر ر را ع مختلف خشونتانوا ،تحلیلی -. این مقاله با روش توصیفیارائه دهدهراس اجتماعی 

 و ستا رسی کردهشناختی، تصویرپردازی انواع خشونت را برهای روایتبا تكیه بر تكنیك واکاوی قرار داده و

هد که داین پژوهش نشان می ۀاز کاربست خشونت روشن ساخته است. نتیج را اهداف نویسندهدر نهایت، 

ا را ب مفاهیم تا همچنین نویسنده سعی داشته ؛عراق گردیده است عۀباعث وحشت جام ،کنشگرانه خشونتِ

چرا که  صویر کشد؛فراداستان به ت شناختی از جمله جریال سیال ذهن، چندآوایی وهای روایتاستفاده از تكنیك

 ومهاجرت  زدایی اجتماعی، نمادستیزی، عطشارزش ومنجر به پدید آمدن خشونت نمادین شده  ،سه دهه جنگ

ین ابسامد  رود، در پی داشته است. بالاترینی رهایی از عراق را که بستر خشونت مطلق به شمار میآرزو

عنوان  آوایی بهچندسوم، تكنیك  ۀدرج در و استمربوط به جریان سیال ذهن و بعد از آن فراداستان  ،هاتكنیك

 به کار گرفته شده است. ،تكنیك مذکور ابزاری جهت نمود بهتر دو

یلعب  حلم أویآوایی، عراق، إن ه سعداوی، خشونت، جریان سیال ذهن، فراداستان، چند يدی:كل كلمات

 أو یموت.
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